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إهـــــــــــــــــــداء

لها لن أوفي حقها..رسما في عقدإلى التي لو أصنع من القمر

أمي..المرحومة حبیبتي 

على الذي رسم الشیب خطوطه على شعره لأرتقي..

...والدي العزیز

ریاحین الودّ والعطاء إخوتي وأخواتي..إلى 

إلى سندي في هذه الحیاة أخوالي وخالاتي..

إلى رفیق الدرب وراسم البسمة خطیبي كریم

إلى مشرفنا الدكتور بن علي لونیس الذي كان نعم المشرف الموجه

إلى كل أساتذتنا الكرام

أهدیكم ثمرة تعبي

فانتم أهل للإهداء.

یاة بوملیل



إهـــــــــــــــــــداء

إلى من أفنت العمر لترسم درب نجاحي وتربت على كتفي دعما وحنانا 

حبیبتي والدتي.....

إلى من سهر اللیالي وأفنى عمره لأجلي 

والدي العزیز

إلى زهور العائلة التي تعبق بعطر الود والاحترام..

إخوتي وأخواتي...

خیر الدین بن ختال



شكـــــــــــــــر وعرفان

الله الحمد كله والشكر كله أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا 

لإنجاز هذا العمل المتواضع.. الذي نرجو أن یكون مفیدا لغیرنا من الباحثین من 

..بعدنا

ه، نتقدم بجزیل شكرنا إلىالكریم ومكانتب والود والتقدیر بما یلیق بشخصهبكل الح

مؤطر هذا العمل الأكادیمي الذي صوب عند الخطأ وشجع "بن علي لونیس"نا أستاذ

نعم المشرف الموجه ونعم المعلم الأستاذ.عند الصواب.. فكان .

ساتذتنا الأفاضل:أسمى عبارات الشكر والامتنان والعرفان لأ

ما قدموه لنا من توجیهات حكیمة وإرشادات على رحابة صدرهم وسعة أفقهم وكل

.سدیدة ونصائح قیمة انعكست على إخراج هذا العمل في أحسن صورة

وزملائي.....أشكر بكل ود وعرفان أصدقائي 

على الدعم العلمي والمعنوي والتشجیع الدائم والمتواصل.
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ة:ـــــــــــــقدمــــــــــــــم

سكوتالمالمواضیعادراجنحوملاحظاسعیایبديالعربيالمعاصرالروائيالعملأصبح

واعادةالعلاقاتكوتفكیوالثقافیةوالتاریخیةوالسیاسیةالاجتماعیةالقضایاطیاتفيوالحفرعنها

تجاهةالخاصورؤیتهوهواجسهالروائيقلقعنتعبرجدیدةإبداعیةرؤیةضمنالوضعقراءة

.المختارةالتیمة

یرةالأخالفترةفي"بنمیلودمحمدلـ"الخطیر""الحيوروایةعموماالمغربیةالروایةأخذت

المجتمعاعقمنقضایاهااهممستلةالمغربيالسردعلىخصوصیةمضفیةالمسعىهذاتتبنى

علیهذلككلأثیروتالفردتصویرمحاولةوتطوراتهالمختلفةوصراعاتهالتاریخیةتحولاتهمصورة

.لهاوالخارجیةالنفسیةومعایشته

یعیشهالتيابالتفاصیلدقیقاهتماممنفیهالاحظناهلماالروایةهذهلمثلاختیارناوینبع

وهامشركزمثنائیةضمنفیهوالأحداثوالفضاءالشخصیاتبتصویرالخطیرالحيفيالمهمش

اجتماعیاو فلسفیاموضوعایعتبروالذيالمدونةهذهتفرضهبماالموضوعنستلجعلناماوهو

.اشائك

مدىأيإلىمحوري:سؤالعلىالإجابةالموضوعهذامثلإلىالتطرقخلالمننحاول

لسردیةاالتمظهراتوماهيروایته؟فيوالمركزالهامشجدلیةإبرازمنالمغربيالروائيتمكن

عنها؟أبانتالتي

اشرمببشكلالموضوعخدممامنهامتنوعةمراجعاعتمدناالبحثإشكالیةعلىوللإجابة

رمباشغیربشكلالموضوعخدممامنهاو صالحلهویداالاجتماعيالهامشكتابنحو:على

.الغذاميااللهلعبدالثقافيالنقدككتاب
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عرضنااتمة،خثموفصلینومدخلمقدمةإلىالبحثتقسیمارتأیناللبحثالمنهجيوللضبط

موسوماظریاناولاوفصلاكذلكالبحثمدونةباعتبارالمغربیةللروایةمختصرةنشأةالمدخلفي

العلاقةمثوالهامشالمركزمفهوميلتحدیدخصصناهالتأصیل الاصطلاحي لمفاهیم البحثب

الحي المركز والهامش في روایةبالمعنونالثانيالفصلتركنافیماعموماالهامشوأنواعبینهما

فیها.المركزمعوجدلهالهامشتمظهراتلرصدالخطیر

المكتباتغلقأهمهاواجهتناصعوباتمنهذابحثنایخلولاالبحوثمنبحثوكأي

قلةإلىإضافة19كوفیدجائحةوهوالعالمعلىطرأالذيالظرفبسببالتواصلوصعوبة

.خصوصاالأدبفيوتنظیراتطبیقاوالمركزالهامشتناولتالتيالبحوث

اداتهبإرشأعانناالذيلونیسعليبنالمشرفللأستاذموصولشكرالبحثختامومسك

إتمامفيساهممنلكلالشكرإیصالعنهایغیبلاكماالعلمیةوتوجیهاتهالنیرةونصائحهالقیمة

.علیههوماعلىواستواءهالعملهذا
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/ نشأة وتطور الروایة المغاربیة:1مدخل:

لا یخفى على أحد الیوم أن الروایة في المغرب العربي قد عرفت تأخرا زمنیا ملاحظا بالروایة 

المشرقیة نتیجة تخبط المغرب العربي الكبیر في دوامة من الظروف الاجتماعیة القاهرة ومعاناته 

مع الاستعمار الغربي، فأصبح الانشغال بالجهاد أهم من الاهتمام بالإبداع والفن.

أدبا یجسد قواسم مشتركة بین البلدان المغاربیة كاللغة والدین والتعرض یعتبر الأدب المغربي

إلى الاستعمار الغربي ومن هذه القواسم: 

ارتباط هذه النشأة بالحركات التحرریة وحركات الإصلاح مما أضفى على الأدب المغاربي طابعا -

تعمار الثقافي.اجتماعیا وتسجیلیا هدفه الأول مقاومة الاس

امتداد الموروث العربي المغاربي عبر الذاكرة خصوصا التراث الشعبي وتجلیه في الكتابات -

المغاربیة.

التفاعل مع الكتابات المشرقیة ومواكبة أسالیبها.-

1المثاقفة مع النتاج الغربي.-

تأثیرات ماعیة و وعرف الأدب المغاربي عموما في بدایة السبعینات اهتماما واسعا بالقضایا الاجت

الاستعمار علیه وسرعان ما اتجه الاهتمام أكثر إلى الروایة باعتبارها الجنس الأكثر استیعابا 

للقضایا والمضامین المختلفة وفي الثمانینات ركزت الروایة المغاربیة على تصویر انكسارات الفرد 

اریع التنمویة بتحقیق المشوتمزقاته واستعادة عالم الطفولة خصوصا في حقبة تنامت فیها الخیبة 

2والنهوض بالبلدان المغاربیة.

ینظر: عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة، تحولات اللغة والخطاب، شركة المدارس للنشر والتوزیع، -1

.20-19، ص2000، الدار البیضاء، المغرب، 1ط

.20ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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إنّ میلاد أي روایة لا ینبثق من العدم فكما دفعت الظروف السیاقیة الاجتماعیة والسیاسیة التاریخیة 

بالروایة الغربیة الى الظهور كذلك كان للروایة المغربیة محفزات وعوامل لا تختلف كثیرا عن 

مثیلاتها المغاربیة.

"عنصر المثاقفة المتأتي من ظروف الصراع والتوتر التي فرضت على ومن هذه العوامل

الثقافة العربیة بهذه البلدان في مواجهة الثقافة الفرنسیة أو الثقافة الإیطالیة بالنسبة للیبیا ففي 

إطار هذه المثاقفة ستولد نخبة جدیدة بقدر ما ستقود النضال السیاسي ستكون هي طلیعة 

كري. ومن باب هذا التجدید اتجاه هذه النخبة نحو استدعاء اشكال أدبیة التجدید الثقافي والف

ولعَّل هذا 1مستحدثة لكي تكون مجالا لطرح مشاكل الهویة والأنا ومشاكل العلاقة بالآخر."

الدافع هو الشيء الوحید الإیجابي الذي خلفه الاستعمار، فقد فتح الأعین أمام ثقافة أخرى تتحرك 

لتطور والتقدم في كل مناحیه الثقافیة والاجتماعیة كما قدم خدمة جلیلة من بخطى ثابتة نحو ا

ناحیة الموضوعات والتیمات برصد جدلیة الأنا والآخر.

"في ظهور الروایة یضاف إلى هذا العامل الذي ولدته الظروف وخلقته دافع آخر ساهم

ي المحض عامل وجود سیرورة من هو ما یمكن الاصطلاح علیه بالعامل الثقافي الأدبالمغربیة

التحول النصي سیرورة كانت محكومة بنوع من التلاقح بین الأجناس الأدبیة بدأ في القرن 

فالأدب بحكم مواكبته الدائمة للتغیرات الاجتماعیة لا یمكن أن یكون بمعزل عن 2.العشرین"

ائیة وآلیاتها ومن بالكتابة الرو التحول الفني فكل تغیر یمس البنیة الاجتماعیة والثقافیة یمس الوعي

هنا كان التداخل الأجناسي إحدى مفرزات هذا التداخل الثقافي.

د الادریسي، شیحوار مع عبد الحمید عقار، الروایة المغربیة، الواقع والتجریب، أجرى الحوار میلود عثماني، ر -1

.11، ص1998، 14مقدمات المجلة المغاربیة للكتاب، ع

المرجع نفسه، ص.ن.-2
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عرفت الروایة المغربیة عموما ثلاث مراحل رئیسیة تعد تحقیبا زمنیا تاریخي أكثر مما هو 

تحقیب فني أدبي هي:

:التأسیسیةالمرحلة/1-1

بالضبطو الستینیات،منتصفإلىروائيعملأولصدورتاریخمنهذه المرحلة زمنیاتمتد

حلةوتعود تسمیتها بالمر .الحبابيعزیزلمحمد)الظمأجیل(روایةصدورتاریخ،1967سنةإلى

علیهایطغىعملا،)28(حواليتقریباوعددهاتحتها،المنضویةالأعمالمجملالتأسیسیة، لكون

هذافيالعربيالثقافيالموروثخصاصتسدُّ مغربیة أولیة،روائیةممارسةقواعدإرساءهاجس

.السلبیةالمعرفیةآثارهمحووتحاولالمجال،

ذلك،معلت،ظبدایتهافإنَّ المرحلة،هذهنهایةتاریخاتّفاق علىشبههناككانإذاأنهعلى

في(صدورتاریخ،1957لسنةأرجعهامنفمنهم.الیومإلىالباحثینبینقويخلافمحط

للتهامي)اویةالز (صدوربتاریخوربطهاأبعدهولماذهبمنومنهمبنجلون،المجیدلعبد)الطفولة

1924.1سنةالمؤقتلابن)المراكشیةالرحلة(أو،1942سنةالوزاني

:الواقعیةالمرحلة/1-2

وتتمیزقریبا،تالسبعیناتمنتصفالتأسیسیة إلىالمرحلةنهایةمنهذه الحقبة الزمنیةوتمتد

البناء والسعي مرحلةودخوله،)1956(سنةالاستقلالعلىالمغرببحصولالسیاسیةالناحیةمن

المغاربةهاعلقالتيالعریضةالوردیةالآمالبعدخصوصا.والاستعمارالتخلفآثارلمحوالدؤوب

ینظر: عبد العالي بوطیب، الروایة المغربیة ورهاناتها، ندوة في (الروایة المغربیة: اتجاهات وأشكال) -1

مارس 13/14بالرباط، یومي المنظمة من قبل شعبة اللغة العربیة وآدابها بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

https://www.aljabriabed.net، تكریما للأستاذ والروائي المغربي محمد برادة، 2002
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وعیاموضمعادلامعهاأصبحلدرجة.الأصغرالجهادمرحلةطوالالهامالسیاسيالحدثهذاعلى

1الأخرى.التنمویةالأهدافكافةلبلورة

وفي هذه المرحلة ظهرت روایة "دفنا الماضي" لعبد الكریم غلاب التي اعتبرت أول روایة 

ونفس الرأي یذهب إلیه عبد 2مغربیة تصور فترة الاستعمار وتسعى إلى إعادة بناء الهویة المغربیة

والتي حملت بعدا تأریخیا 1966الحمید عقار في اعتبار الروایة المغربیة الأولى هي دفنا الماضي 

.3للأوضاع السائدة في المغرب

بید أنّ لباحثین آخرین رأي آخر یذهب إلى الإقرار بأن أول روایة مغربیة هي روایة "في 

والتي تعتبر روایة سیرذاتیة 1957ون التي صدرت بالمغرب في الطفولة" لعبد المجید بن جل

4للروائي والتي تمثل محاولة جادة للخروج عن فن المقالة السائد أنذاك.

الروایةي أنفالعربیةالروایةمسار"تتبعالذي"الیبوريأحمد"رأيیندرجالسیاقنفسوفي

الستینیاتفيإلاحقیقیةالعلى انطلاقتهارأیهلیستقروتصنیفا،تحقیباتعرفلمالمغربفيالعربیة

لثمانینیاتاعلى امتدادالروائیةرسوخ للكتابةعلىمؤشرةتعتبردرجةوبلغتوالسبعینیات،

5والتسعینیات

.)أشكالو اتجاهات:المغربیةالروایة(فيندوةورهاناتها،المغربیةالروایةبوطیب،العاليعبدینظر: -1

.29عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة، تحولات اللغة والخطاب، صینظر:-2

.8ینظر: المرجع نفسه، ص-3

محمد أمنصور ، استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة، شركة النشر والتوزیع المدارس، -4

.10، ص2006، الدار البیضاء، 1ط

ت في الروایة المغاربیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم سامیة حامدي، التجریب السردي مقاربا-5

.43. ص2017/2018باتنة، -في الأدب الحدیث، اشراف: محمد لخضر زبادیة، جامعة الحاج لخضر
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عا، ، مع اختلاف في الدرجات طبوالمضمونیةوقد تمیزت هذه الأعمال من الناحیة الفنیة والفكریة

، نجملها فیما یلي:ملامحالبطغیان مجموعة من 

.السیاسي على الثقافيالطابع تكریس هیمنة -

إعلاء الجوانب الفكریة على الفنیة.-

إعطاء الأولویة لوظیفة الأدب على حساب طبیعته.-

اعتبار الاجتهادات الفنیة مجرد محاولات إبداعیة شكلیة فجة.-

بعض القضایا القومیة (كقضیة فلسطین مثلا).تجلي-

التاریخ المغربي الحدیث والمعاصر كتیمة روائیة بارزة.استحضار-

لبعض الظواهر الاجتماعیة التي تمس الفئات المحرومة.قويالحضور ال-

ظهور البطل الإشكالي.-

إسناد البطولة لمثقفي البورجوازیة الصغیرة والمتوسطة.-

استخدام اللغة البسیطة الخالیة تقریبا من كل ملامح البیان العربي الكلاسیكي.-

ث الروائیة، واستبعاد الصدف والمفاجآت ااعتماد الشروط الموضوعیة في تحریك الأحد-

1المعمول بها سابق.

رجع سابق.معبد العالي بوطیب، الروایة المغربیة ورهاناتها، ندوة في (الروایة المغربیة: اتجاهات وأشكال) -1



مدخل

9

ار أنّ النهضة برغم أنّ الروایة المغربیة قد عرفت تأخرا كما هو الحال لبقیة الروایات المغاربیة باعت

في المشرق أسبق من المغرب إلاّ أنّ هذا التأخر سرعان ما تم تداركه بوتیرة سریعة وبإصدارات 

.1كثیرة

:التجریبمرحلة/1-3

والتي .والخارجیةمنهاالداخلیةالهامة،الأحداثمنبالعدیدالسیاسيالصعیدعلىوتتمیز

فعلىبیین.المغر والفكرالأدبمسارتغییرفيالكبیرالوقعلهكانیمكن اعتبارها مؤثرا قویا

لتحریر،)1975(سنةالخضراءالمسیرةوحدثالمرحلةهذهبدایةتزامنتالداخليالمستوى

اهم،سحدث.الإسبانيالاستعمارطرفمنالمستعمرةالجنوبیةالأقالیمواستعادةالصحراء،

المغربیةمةالأواستعادةالوطنیة،المصالحةتحقیقفيكبیرحدإلىالنقاد والدارسین،باعتراف

مسلسلأمامواسعاالطریقمهدمما.الخارجیةالمخاطرمواجهةفيالمعهودةلصلابتها

2.الجدیدهدالعبمغربالسیاسیةالأدبیاتفيیعرفأصبحمالتدشینالدیموقراطیة،الإصلاحات

أهم جانب لوحظ في الروایة المغربیة في هذه المرحلة هو اشتغالها البارز على التراث القدیم 

جربةتنذكرالروایة المغربیة،مضمارفيالتراث،معتفاعلتالتيالروائیةالتجاربأهمومن"

فيةخاصالأثیلالعربيعلى السردتتكئمتمیزةتجربةقدمالذيشغمومالمیلوديالروائي

"روایة عین"ثم روایة،1982"ویاسمینالأبله والمنسیة"وروایة1977"المضاجعخمیل:

19883"الفرس

7حوار مع عبد الحمید عقار، الروایة المغربیة، الواقع والتجریب، صر:ینظ-1

.8ینظر: حوار مع عبد الحمید عقار، الروایة المغربیة، الواقع والتجریب، ص-2

.152، ص1، ع13طارق غرماوي، الروایة المغربیة استعارة التاریخ ونقد السلطة، مجلة الخطاب، مج-3
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عني إعادةتبلللتراثالفجالاستنساختعنيلاالتراثي هناالنصإلىالعودةبید أن هذه "

.لملحةاالراهن وأسئلتهقضایالملامسةمغایرةوصیاغةمختلفةورؤیةجدیدسیاقإنتاجه ضمن

لأنماط اونقضالنماذج المبتذلة،لتقویضتسعىواعیةفنیةاستراتیجیةضمنتندرجإنها

التي سبق واستهلكت من طرف الروائیین، فهذا 1المكررةالمضامینوتجاوزالمستهلكة،التقلیدیة

الفنیة وبما اته وبقیمتهالاستلهام للتراث یعبر بالدرجة الأولى عن وعي الروائي المعاصر بجمالی

یحققه من ربط بین الماضي والحاضر.

ولیس استلهام التراث المیزة الوحیدة التي عرفتها كتابات هذه المرحلة التجریبیة فمن الممیزات 

التي امتاز بها الخطاب الروائي المغربي أیضا، مایلي:

التي تقوم على الوصف المطول والحوارات الكثیرة تجاوز عن الأنماط الروائیة السائدة

والمباشرة في عرض القضایا. 

وذلك بتكسیر البنیة التراتبیة للأحداث. تجاوز تقنیات الحكي الكلاسیكي

فتح و تنویع الرؤى السردیة، وهدم سیطرة السارد العالم بكل شيء، تكسیر خطیة السرد

المجال امام تعدد الرواة.

 اعتماد البعد العجائبيو اثاستغلال التر،

2بتقلیص حجم الأحداث ومنح الفرصة للشخوص في السرد.الحد من أهمیة الحكایة

كما تمتاز الروایة المغاربیة بمجموعة من السمات والخصائص برزت أكثر في العقدین الأخیرین 

فیما یلي:3لأجملها الباحث " محمد تازي" 

المرجع نفسه، ص.ن.-1

عبد العالي بوطیب، الروایة المغربیة ورهاناتها، ندوة في (الروایة المغربیة: اتجاهات وأشكال).-2

-13محمد عز الدین التازي، الروایة المغربیة وتحدیث الأشكال، ندوة المغرب دینامیات سیاسیة وثقافیة، -3

.12-11، ص2008ماي ، غرناطة، 16
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الشذریة وحضور خطاب الذاكرة.-

الأزمنة الثلاثة في زمن واحدحضور -

الاشتغال على اللغة بمستویاتها التعبیریة والدلالیة وانشاء لغة وصف ولغة شعریة في مقاطع -

محددة من الروایة

التذویت ونقل خطاب المجتمع إلى خطاب الذات.-

الهذیان كتقنیة سردیة وآلیة جدیدة في الحكي.-

اءات والاشتغال علیها.انفتاح المكان على امكنة متعددة وتعدد الفض-

تعدد الأصوات والرواة في الروایة.-

التعدد اللغوي والتهجین وتنویع الملفوظات.-

التشظي البنیوي وانكسار بنیة الحدث. -

التخییلي،عمقهافي"تُحاكيالمغاربیةیةلرواالقد أضحت الروایة المغربیة المندرجة في خانة 

بنیتهاولعلّ والمشرقیة،منهاالغربیةالعالمیةالروایاتأرقىوالموضوعاتي،الفّنيوثرائها

علهاجماهوالأدبیة،وغیرالأدبیةالأنساقشّتىعلىالمنفتحالحواريونمطهاالّتفاعلیة،

المتمرداطابعهأنكماتأدیته،یمكنماأتمعلىوالفنیةوالاجتماعیةالّنفسیةوظیفتهاتؤدي

بةالرتاو الانغلاقسماتانسیابیة،وبكلّ تتجاوز،جعلهاالسردیة،الكتابةوقوانینقواعدعلى

فشهرة وجمالیة وابداع الروایة 1".نشأتهاتاریخمنعدیدةسنینطوالعرفتهالذيوالجمود

المغربیة یكمن في مسایراتها الدائمة لتغیرات الكتابة وجمالیاتها وكسرها الدائم للمألوف والمعتاد 

الكتابات السابقة.من 

، 2، ع13سهام حشایشي، تشظي السرد وتداخل الخطابات في الروایة المغاربیة، مجلة الخطاب، مج-1

.148، ص2018
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مما یلفت الانتباه الیوم هو عودة الروایة المغربیة إلى القضایا الاجتماعیة وتصویرها بشكل 

المنحىذات"نقدي تحلیلي كما اهتمت بالعودة إلى التاریخ فقد أصبحت الروایة المغربیة التجریبیة

نالمهمشیصوتعنعبرتإذ،)لهمتاریخمن لاتاریخالروایة(مقولةجسدتقدالتاریخي

اریخیة،التالوقائععرضلاالوجود الإنساني،عنفي البحثرغبةذلكفيیحدوهاوالمقموعین،

يالروائفهدف–المسلماتكلشأنشأنه–مساءلةویكون موضعجدیدمنیقرأفالتاریخ

ومن هنا یمكن اعتبار روایات 1.متمیزفنيتخیليبعملالقارئهو إمتاعمابقدرالتوثیقلیس

الهامش روایات تحاول ممارسة التجریب على صعید التیمة وتعید الاعتبار لما تم اقصاءه بوصفه 

باللاأدبي.

سامیة حامدي، التجریب السردي مقاربات في الروایة المغاربیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم -1

.277.ص2017/2018باتنة، -ضرفي الأدب الحدیث، اشراف: محمد لخضر زبادیة، جامعة الحاج لخ
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/ مفهوم الهامش والمركز:1

مفهوم الهامش:/1-1

/ الحدُّ اللغوي: 1-1-1

یعتبر التحدید اللغوي للكلمة عتبة ضروریة أولى تسمح بتقصي مدى ارتباط المدلول اللغوي 

بالمفهوم الاصطلاحي وفهم سبب استثمار الدارسین لكلمتي الهامش والمركز لجعلهما مصطلحین 

حاملین لمفاهیم متعددة. 

الهمش: الجمع، ونوعالفیروزبادي على هذا النحو: "كلمة الهامش في قاموس المحیط وردت 

. وهَمشَ كضرب وعلم: أكثر الكلام. وامرأة همشى كجزمى كثیرة الجَلَبة.  من الحَلْب والعضِّ

ویحملنا هذا التعریف إلى ملاحظة معاني .1والهامشُ: حاشیة الكتاب، واهتمشوا: اختلطوا وأقبلوا"

الاكثار من الكلام، الاكثار من الجلبة بما یحدث الفوضى، مفردة الهامش واتساعها منها: الجمع،

الحاشیة في الكتاب، والاجتماع والاختلاط. 

"همش: الهمشة، الكلام والحركة، هَمَشَ وهَمِش القوم فهم جاء في "لسان العرب" لابن منظور: 

لهَمش بي: ایهمشون، وتهامشوا وامرأة همش الحدیث: بالتحریك الكلام وتجلب ویقول ابن الأعرا

ولا تختلف هذه المعاني الموردة عن المعاني التي 2والهَمْشُ: كثرة الكلام والخطل في غیر صواب"

ذكرها الفیروزبادي.

، 1999، 1محمد الدین بن یعقوب الفیروزبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط-1

450ص

.365، ص6، بیروت، لنان، د.س، مج 1لسان العرب، دار صادر، ط،ابن منظور-2
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هذا یعني أنّ مفردة الهامش تكتسي معان مختلفة بتغیر السیاقات وبتغیر الاشتقاقات اللغویة 

وهي الاكثار من الكلام والاستزادة فیه إن لها فالهمش الحلب والعضُّ ان تعلق الأمر بالحیوان

ارتبطت الكلمة بالكلام، غیر أنّ المستقر لدى الأغلبیة هو المعنى الدال على حاشیة الكتاب والتي 

تأخذ على عاتقها الابانة والشرح والتعقیب والتفصیل عن محتوى المتن تفادیا لحشو المتن بزوائد 

قد تخرج به عن فائدته.

ه " همش الكتاب: علق على هامشالمعنى السابق عما ذكر أیضا في معجم الوسیط فـولا یبتعد

ما یعنُّ له. هامشه في كذا: عاجله فیه. (اهتمش) القوم: كثروا بمكان فأقبلوا وأدبروا واختلطوا. 

(تهامش) القوم: اختلط بعضهم ببعض وتحرَّكوا، (تهمَّش) الشيء تآكل وتحكَّك. (الهامش): 

بید أنّ معجم الوسیط .1اب. وفلان یعیش على الهامش: لم یدخل في زحمة الناس"حاشیة الكت

یشیر إلى الهامش الاجتماعي في اعتبار فلان یعیش على الهامش ذات دلالة على عدم سیره في 

زحمة الناس وهذا یعني بالضرورة اختیاره طریقا مغایرا وحذوه سبیلا غیر سبیلهم ولعل في هذا 

ن المفهوم العام للهامش الاجتماعي.یكمن الاقتراب م

تشیر كلمة الهامشي في الأصل اللغوي الأول إلى شيء یكتب أو یطبع على هامش الصفحة 

اد والحیوان وعلم النفس والاقتصأو حاشیتها، ثم امتدّ معناها إلى حقول معرفیة أخرى كالنبات

شرین ف أو الأطراف، ومع أوائل القرن العوالجغرافیا والسیاسة والثقافة، لیعني كل ما ارتبط بالحوا

، مصر، 2004منشورات مكتبة الشروق الدولیة، ، 4المعجم الوسیط منشورات مجمع اللغة العربیة، ط-1

.994ص
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أصبح الهامشي مصطلحا مبتعدا عن سیاقه اللغوي، یستعمل للدلالة على فرد أو مجموعة معزولة 

على ثقافات المجتمع الأخرى التي تم تهمیشها. 1أو غیر متوائمة مع الثقافة المهیمنة.

تعددة "یأخذ دلالات محسب المعجم الفرنسي فالهامش هذا فیما خصّ بعض المعاجم العربیة أما 

حسب السیاق والاستعمال وزاویة النظر فهو المساحة البیضاء في محیط النص المخطوط أو 

المطبوع كما یعني فارقا في الفضاء كما في الوقت ویعني كذلك المجال المتروك بین حدود 

ن حدي الاستبداد والدیموقراطیة، كما معینة كالهامش .......أي ذلك المجال أو الحیز ما بی

نقول على هامش الشيء أو الحدث أي خارج عنه غائب عن معطیاته ونقول یعیش في الهامش 

. وعلى ما یبدو لا یحمل المدلول اللغوي الأجنبي في هذا 2أي یعیش بدون مراعاة المجتمع"

 الاتفاق باللغة العربیة غیر أنّ التعریف للهامش عدة معانٍ ولعل ذلك یعود لقلة اشتقاقاتها مقارنة

بین الحدَّین الأجنبي والعربي واقع في جعل الهامش ذو دلالة على البیاض أو الحاشیة على متن 

الكتاب.

/المفهوم الاصطلاحي:1-1-2

تشكل محاولة تحدید مفهوم الهامش والمركز هاجسا مستعصیا على الباحثین نتیجة لما یمتازان 

"یضع نفسه ضمن فضاء متعدد الأبعاد به من علاقة مضطربة غیر محددة بینهما. فالهامش 

والضفاف فهو یعلن منذ البدایة عدم انفصاله عن المركز... إلاّ أنّ المهم هنا هو أنّ الهامش 

حسن عطار الركابي، مركزة الهامش في روایة أصغر أكبر لمرتضي كزار، مجلة أوروك للعلوم الانسانیة، -1

158جامعة القادسیة، ص، دب، كلیة الأ2019، 12، مج 1ع

.39-38صمرجع سابق،هویدا صالح الهامش الاجتماعي في الأدب،-2



البحث��تالتأصيل�المفا�يمي�لمصط��االفصل��ول 

17

إنهما مفهومان متلازمان 1تحدیدا مكانیا ولا اتجاها ولا مذهبا وأنماه وحركة وهجرة وتنقل."لا یحدد

وحاضران في كل المجلات تقریبا ولكل مجال تصوره الملائم له ولأنه لا یثبت ولا یستقر ویغیر 

أحیانا من موقعه فینقلب المركز هامشا أو العكس نجد الدارسین كل یحددهما حسب رؤیته وان 

كان هناك اتفاق ملاحظ على وجود فعل اقصاء وتهمیش.

أطلق مصطلح الهامش أول ما أطلق لیشیر إلى جماعة بشریة، وحركة تقف على هامش 

المركز، وتتمرد علیه في الغرب، فقد ظهرت مجموعات كثیرة تسمى بالهامشیین الذین قادوا حركات 

هامشیة.

إلى المجتمع الأمریكي في العقد الثالث من القرن ویرجح (أحمد شراك) نشأة هذه الحركات 

م ) حیث استقطبت اهتمامات السوسیولوجیین الأمریكان المنتمین إلى 1930-1920العشرین ( 

مدرسة شیكاغو. وتعتبر هذه الفترة التاریخیة (أو الزمنیة على الأصح ) الفترة التي كثرت فیها 

كانج، هذه المجموعات التي كانت تنحدر من الأدبیات والأحادیث حول مجموعات "كیدس" وال

فلا یستغرب إذن أن یرتبط الهامش بالمجتمع باعتبار السوسیولوجیین 2.حركة الهجرة إلى أمریكا

أول من لفتوا الانتباه له.

لقد اختلف العلماء في بدایات ظهور المصطلح، فمنهم من یرى أن الهامش اول ما أطلق 

كمصطلح یشیر إلى جماعة بشریة، وحركة تقف على یسار المركز في المجتمع الأمریكي، فظهرت 

مجموعات كثیرة تسمى بالهامشیة أو الحركة الهامشیة، وبینما هناك معظم الدراسات الاجتماعیة 

.59، ص2004، 1السلام بنعبد العالي، العقلانیة ساخرة، دار توبقال للنشر المغرب، طعبد 1-

، 1طهویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، قراءة سوسیوثقافیة، دار النشر والتوزیع القاهرة،ینظر: -2

.47، ص2015



البحث��تالتأصيل�المفا�يمي�لمصط��االفصل��ول 

18

النشأة الأوروبیة لمفهوم الهامش في السبعینات من القرن الماضي مع بروز ظواهر یرون ان 

اجتماعیة متعددة استدعت استخدام طریقة تحلیلیة للأوضاع السائدة في المجتمع.

"یتشكل مفهوم الهامش بحسب النماذج التي وضعت له من میدان لآخر وهي نماذج وعلیه

قة بین طرفین أحدهما مركز والثاني هامش وتتولد هذه الثنائیة قابلة للتفریغ على قاعدة العلا

مجموعة ثنائیات أخرى یدرجها أصحابها ضمن تصورات ثنائیة أخرى تحكمها علاقات جدلیة 

أي أنّ مفهوما المركز والهامش قد یشیران بطبیعة الحال إلى وجود هیمنة الأول على 1وتآلفیة.

مفهومي ثابت، فإذا اعتبرنا الهامش الاجتماعي كل ما هو الثاني لكنهما لا یتحددان في قالب

مقصي ومنبوذ نكون قد حددناه في إطار داخل المجتمع في علاقة أفراد المركز به، وإذا سقنا 

مصطلح الهامش للدلالة على تفاسیر القرآن والأحادیث نكون قد جعلناها هامشا مقارنة بمركزیة 

لهامش الدیني لأننا حددنا نماذجا منقولة من مجال الدین وهذه القرآن والسنة وهكذا یتحدد مفهوم ا

الأمثلة توضح الاتساع الكبیر لمفهومي المصطلحین خصوصا بعدم ثبات العلاقة بینهما فقد تكون 

تآلفیة أو صراعیة ضدیة أو تكاملیة، خصوصا باتخاذ الهامش أبعادا كثیرا باختلاف فعل التهمیش 

كري أو حضاري أو ثقافي أو إیدیولوجي أو سیاسي أو عرقي أو الذي قد یتخذ صورة تهمیش ف

2جنسي. ولذلك یصعب حصر الهامش في مجال دون آخر.

عبر مراحل مختلفة وقد أشاد النقاد البحوث الحدیثة شغل حضور الهامش مساحة واسعة في 

بوجود هذا الأدب ولا یمكن لأین كان أن ینكر فضله في الانتباه إلى تفاصیل المجتمع الغائبة عن 

الهامشلمصطلحتحلیلیةقراءةجمال مجناح، جدل المفاهیم في موضوعة التهمیش والمهمشین،-1

.05صالجزائر،المسیلة،جامعةالمجازرة،والمصطلحات

، بسكرة، 13أحمد مداس، المركز والهامش وحقیقة الشرعیة في التراث، مجلة كلیة الآداب واللغات، ع-2

.28ص،2013جوان 
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الأنظار وتسلیطه الضوء على حقیقة أخرى تغایر الفهم المكون حولها، فالكتابة حول المرأة مثلا 

أخرى أكثر تكاملا عنها لإعادة فهم هذا الكائنكانت سببا مباشرا لإعادة الاعتبار لها وخلق نظرة

من وجهة نظرها هي لا من وجهة نظر الرجل لها.

مفهوم المركز:/1-2

/ التحدید اللغوي:1-2-1

"ركز: الرَّكزُ: غَرْزك شیئا منتصبا كالرمح ترد لفظة (ركز) في معجم لسان العرب كما یلي: 

1رْكُزُه ویَرْكِزه ركزا وركَّزه: غرزه في الأرض."ونحوه، تركزه ركزا في مركزه، وقد رَكَزه ی

یمتاز المركز حسب تحدیده اللغوي بالثبات والاستقرار وهي أشبه بحال المركز في مفهومه العام 

إذ یمثل عنصرا یحاول تثبیت نفسه والحفاظ على استقرار مركزه.

/ المفهوم الاصطلاحي:1-2-2

یعد المركز الأساسي والمستقر، وهو یدل على كل ما هو تعیین ودو شأن عظیم في جمیع 

الجوانب خاصة السیاسي والاجتماعي والفكري ونعتبره القوة والركیزة فهو یعتمد على البنیة الفوقیة 

المركز نلهرم المجتمع أي أنه یهتم بطبقة الأسیاد عن العبید وطبقة الأغنیاء عن الفقراء. وبذلك فإ

هو كل سلطة تُهیمن على الصعید الاجتماعي والسیاسي فمن هنا كلمة المركز لها عدة دلالات 

یة هو الأساس الحقیقي الذي تقوم علیه البنیة الفوقبكونه یعدّ من المصطلحات المثیرة للاهتمام 

.214صابن منظور، لسان العرب، -1
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نتاج إ(القانوني والسیاسي) والذي تتصل به أشكال محددة من الوعي الاجتماعي، ویكیف نمط

1الحیاة المادیة بشكل عام عملیة الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة

لقد طرح أدم سمیث تعریفا آخرا للمركز حیث اعتبره الید الخفیة ومصدرا للقوة والسیطرة خاصة في 

لا یخضع وهو وصف للغول الاقتصادي الذي یقود نفسه بنفسه المجال الاقتصادي حیث یقول 

خارجة من حیث أنه أقوى من كل السلطات، والید الخفیة تتحرك بإیقاع ذاتي على لأي سلطة 

فالمركز هو النموذج الأعلى الوحید .2ثنائیة المنفعة الخاصة من جهة والتنافسیة من جهة ثانیة

الذي یسیر أمور الاقتصاد ویضع التجارب التجاریة التبادلیة، ومن هنا یقوم السوق، ویتولى تحریك 

نفسه، فهو الركیزة الأساسیة له قیمة تكمن في قدرته على المجالات فالدول التي تملك نفسه ب

اقتصادا والتكنولوجیا هي دول المركز.

المركز هو شكل أنتجه التقدم التقني التكنولوجي والفني وإنتاج الخیرات التي تباع وتشترى 

ل قیود القدیم، وبالتالي یسهل علىوتدعم اقتصاد الأسواق الذي من خلالها یتحرر الفرد من ك

عملیة الإنتاج السریعة ومن ثم تصدر السلع المصنعة، وهذا یعود بربح والثروة الهائلة لدول 

المركز، وهذا ما نلاحظه في الدولة المتقدمة عكس الدول المتخلفة التي تعتمد على وسائل الإنتاج 

والثقافة الشعبیة، ترجمة: د. صالح خلیل وفاروق منصور، هیئة أبو ظبي، جون ستوري، النظریة الثقافیة 1

.18، ص1،2014ط

العربي، بیروت، المركز الثقافيالثقافیة،التفاوضیة و الحریة و امي، اللیبرالیة الجدیدة، أسئلة في غذعبد االله ال2

.211، ص2013، 2لبنان، ط
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"نمط الإنتاج الذي یدعم الأسواق قوة. إنَّه التقلیدیة القدیمة ومن هنا فإنَّ المركز مرتبط بال

1"المعاصرة

/العلاقة بین الهامش والمركز:1-3

یتلازم المركز والهامش كثنائیة ضدیة یستدعي ذكر أحدهما وجود الآخر فلا وجود للهامش 

في غیاب المركز إذ أن المركز یبقى له الأولویة والصدارة والامتیاز والمركزیة في حین یبقى 

للهامش دور الخضوع والتبعیة واللامركزیة فالملاحظ على مفهوم الهامش بجمیع اشتقاقاته 

إنَّ ما فهمش، التهمیش، الهوامش،..) اشتراكها في تبني مدلول الاقصاء والتبعیة والدونیة. "(الم

یمكن ملاحظته على الهوامش أنَّها تتحدد بناء على علاقتها بالمركز. فالخارج یتحدد بناء على 

االداخل وما ذلك لأنّ الهوامش تظهر في مفاهیم الداخل ومن ثم فالفقراء والمقصیون اجتماعی

یتحدد موقعهم في المجتمع الذي یصبغ علیهم الصفة أو تلك ویتموقعون بحسب العلاقة بالمركز 

لكنّ هذه 2.توحي إلى مجموعة معاییر خاصة بها مثل الاهتمام الاستهلاك وغیرها من المعاییر"

ركزا مالعلاقة قد تنحو منحىً آخر بتغیُر موقع الهامش، فالفقیر قد ینقلب رئیسا ویصبح هو بدوره 

لكنَّ الأهم ألاَّ تكون في سعي هذا الهامش تغییر موقعه مساهمة في التكریس المتجدد لإقصاء 

الهامش الذي كان فیه.

"العلاقة بین المركز والهامش علاقة تتابعیة وتلازمیة وفقا لما سبق ذكره یمكن القول أنّ 

أن المركز عامل محفز في كثیر وراء خلفیة الصراع ولولا وجود المركز لما ظهرت هوامش كما 

نقدیة، ترجمة د. ممدوح یوسف عمران، دار النشر " المجلس سایمون دیورنغ، الدراسات الثقافیة: مقدمة -1

.115، ص 2015الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، د. ط، 

02جمال مجناح، جدل المفاهیم في موضوع التهمیش والمهمشین، ص-2
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من الأحیان، لأنّه یخلق في الهوامش آمالا وأحلاما للرقي والتطلع إلى الأفضل ولذلك یخلق 

وذلك من خلال رغبة الهامش 1الحركیة یستوجب الهیمنة والقوة والسیطرة على زمام الأمور.

ولدا في جانب ما عنصرا مالدائمة في المركزیة فالمركز رغم محاولاته للسیطرة والهیمنة یشكل

للرغبة في الأفضلیة التي یمتاز بها وأحسن طریقة ممكنة للهامش للتخلص من سیطرة المركز هي 

الاستحواذ على مكانه.

یبدو أنَّ المركز لا یخلو من محیط ولا یمكن للهامش أن یكون بلا متن فالمركز یشیر إلى 

والتي قد تتواجد في المدن الكبرى لتواجد مراكزمستوى عال من التركیز حول الهیمنة والسیطرة

التعلیم والصحة والتجارة والبنوك ومختلف التجمعات الاستراتیجیة الاقتصادیة والسیاسیة 

والاجتماعیة كما یحیل إلى النظم السلطویة حیث تمثل مركز القرار المتحكمة في سیرورة الأنظمة 

الحیاتیة المختلفة.

لمركز لا یمكن له أن یكتسب قیمته دون الهامش فلا تكتسب الروایة قیمتها وكما أشرنا فإنّ ا

دون العتبات الهامشیة الموازیة ولا الرئیس قیمته دون خضوع الشعب له وهكذا تبدو العلاقة بین 

المركز والهامش دائمة ومستمرة ومتكاملة أحیانا ینظمان بشكل ما الحیاة في مختلف جوانبها.

ن التاسع "ففي القریكتسي المركز قیمته من معاییر غیر ثابتة وقد تتغیر على مرِّ الزمن

عشر كانت العلاقات بین الأمم والشعوب علاقات قوة وكان مركز الأمة یقدر بعدد مصانعها 

ومدافعها وأساطیلها البحریة ورصیدها من الذهب ولكن القرن العشرین قد سجل في هذا الصدد 

الهامش، مجلةعبد الرحمن تبرماسین وصوریة جیجخ، إشكالیة المركز والهامش في الأدب، ندوة في -1

.19، ص2014، بسكرة، 14المخبر، ع
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برز المركز لذلك1معلوما وهو أنه قد أعلى من الفكرة باعتبارها قیمة قومیة ودولیة."تطورا 

والهامش كمفهوم لنظریة تعمل على تفسیر التخلف وتعتمد على فكرة هي الاقتصاد العالمي الذي 

لتي ایتكون من الدولة المتقدمة التي تمثل مركز العالم والدولة المتخلفة او كما تعرف العالم الثالث 

تمثل هامش أو محیط هذا الاقتصاد ومن هنا تستحوذ الطبقات الرأسمالیة على فائض القیمة.

ومن جهة مقابلة نعثر في دول الهامش على طبقیة حادة تغزو مجتمعاتها فتستحوذ الأقلیة على 

سمح تالثورة والسلطة وتعشیر الأغلبیة في فقر مذقع یجعلهم مهمشین. إذن یمكن القول بأنّ الثروة

بامتلاك السلطة والتي تسمح هي بدورها بتشكیل طبقیة تكرس لفكرة المركز والهامش وتولدهما 

لصالح المركز. 

فالمركز هو النموذج الأمثل المكتمل الذي یحتذى به لهذا فهو یحظى بالرعایة من طرف 

تروك هو دوني مالسلطة لأنّه یحقق مصالحها ویستر عیوبها، أما الهامش فیطلق علیه كل ما

ومتجاوز. وقد شاع مصطلح الهامش في السنوات الأخیرة شیوعا واسعا ولعّل ذلك من تأثیرات 

الأفكار الغربیة ما بعد الحداثیة، لذلك انتشرت ظاهرة التهمیش منطلقة من فكرة التخلي والنبذ ومن 

ذى من أوهام ا ما یجعله یتغهنا یمكن القول أنَّ المركز یختلف لذاته الأولویة والسبق والتعالي وهذ

السیادة وهذه الثنائیات ممثلة في (الشرق/ الغرب)، (الغني/ الفقیر) (الرجل المرأة).

ف "تمایز بین الانسان المستضعتعود ظهور فكرة الهامش والمركز وورود علاقتهما إلى وجود 

ا إلى ثقافة في مرتكزاتهوالأنسان الأعلى في سبیل التفرقة بین الثقافات التابعة التي تستند

المتبوع القادر على إعادة تشكیل هذه الثقافات التابعة بما یجعل منها غیر قادرة على الخلق 

مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، تر: عبد الصبور شاهین، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان، دار الفكر، -1

.14، ص1984، 4دمشق سوریا، ط
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والابتكار في مقابل ارتهانها للاستسلام والخنوع، وقد ولد ذلك صراعا بین قطبین هما قطب 

ونیالیة بفعل هیمنة الكولالغرب وقطب الأطراف في صورة الشعوب والأمم التابعةالمركز في صورة

فالهامش في 1الجدیدة أو التبعیة الثقافیة المجردة من كل محمولاتها التي تضمنتها هویتها"

وجهه الحقیقي یحافظ على حقیقة الانسان ویصور المجتمع فیؤرخ لقیمه وعاداته ولعلاقاته بالثقافة 

مش موقعا ات التي جعلته في الهاوالعلم والأدب والاقتصاد لذلك یجد نفسه مضطرا لكشف التأثیر 

نفسه في صراع مع المركز الذي قد یتعدى الحدود الإقلیمیة للحدیث عن تأثیرات الغرب (الممثل 

للمركز) على الشرق (الممثل الهامش) بسعي الأول دائما إلى الإبقاء على تبعیة الشرق له 

اثلة للثقافة ة تحاول أن تصبح ممخصوصا فیما یتعلق بالثقافة مما یجعل الثقافة العربیة والشرقی

"المسافة بین الواقع المعمول في الثقافة الوطنیة (المصدر) والواقع المأمول الغربیة ولكن تبقى 

لیبقى الصراع دائما 2في الثقافة الوافد (الهدف) تحكمها الرغبة في تسلق الثانیة على الأولى.

.بین هامش ومركز

ور ه یتغذى من المحظعلق بالهامش محكوم علیه بالموت لأنَّ ووفقا لهذا الرأي فأن كل ما یت

ویبتعد عما یألفه المركز وأكبر تقاطبیة یعیشها العالم الیوم ثقافیا واقتصادیا وسیاسیا هي ثنائیة 

الشرق/ الغرب تبدو فیه تبعیة الشرق أمرا حتمیا للغرب.

ترد ثنائیة الهامش/المركز ثقافیا في اللغة فقد ذكر العلماء العرب اللغویون أنّ اللفظ ذكر 

وهي ثنائیة تكرس لقیمة اللغة باعتبارها الوعاء الذي یحمي المعاني من الاندثار 3والمعنى أنثى

نشر والتوزیع، ، دار صفحات للدراسات وال1عبد القادر فیدوح، تأویل المتخیل، السرد والأنساق الثقافیة، ط-1

.16سوریا، دمشق، ص

.92عبد القادر فیدوح، تأویل المتخیل، ص-2

.136عبد االله الغذامي، قراءة في الأنساق الثقافیة، ص:ینظر-3
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لمركز لأنه اوتشبیهها بالذكر یحیل إلى الثقافة الذكوریة الأبویة التي لا تزال تعتبر الرجل هو

"من المنظور الاستراتیجي المصدر الذي یمنح الحیاة. ولكن هذان  الوجهان المتقاطبان أیضا 

یلتقیان على جبهة واحدة وهي تحویل البحث الحضاري السوسیولوجي على هندسة بنیویة مركزة 

معات تشبیهة بالقرص المضغوط ولكنها مشحونة من الداخل بشفرة أیدیولوجیة مهیمنة على المج

ومن هذا المنطلق یتطلب تحلیل ظاهرة الهامش في أي مجال قراءة مزدوجة لطبیعة 1."الهامشیة

موضوع الهامش في حد ذاته بوجهة ثنائیة فلا یمكن أن نتحدث عنه بمعزل عن المركز سیاقیا 

دوعلیه نجد الحصار السوسیولوجي یسعى على تقویة العلاقة الجدلیة بین المركز والهامش فبوجو 

المركز توجد مجتمعات الهامش التي تخضع لإدیولوجیته ویوجد بالتالي أدبها ولغتها وثقافتها الذین 

یرصدون هذه العلاقة ومن هنا فالحوار السوسیولوجي الغربي بشكل عام یسیر في اتجاه عولمة 

ءالبنیة الحضاریة ظاهریا لكنه یسعى فعلیا الى تكریس هیمنته خصوصا في الاسهام في اقصا

هذه العوامل وبالتالي الإبقاء على هامشیة صوت أقوامه. 

"ثنائیة ضدیة تكرس الأول وتهمش وتلغي الآخر وإذا بحثنا یعتبر كلا من المركز والهامش

فإننا سنجد أنّ هذه الثنائیة تجمع بین شیئین تكونت بینهما علاقة ضدیة تنافریة شبیهة 

فعلاقة المركز والهامش كعلاقة الأنا بالآخر لا تتضح في 2بالصراع الازلي بین الذات والآخر"

جانب معین فالفرد یتعامل مع أنوات غیریة كثیرة لا یعاملها ذات المعاملة ولا تتعامل هي بدوره 

معه بنفس الوجهة وعلیه تعتبر علاقة الهامش بالمركز علاقة غیر ثابتة فهي تكاملیة بین الرجل 

یة اقصائیة بین السلطة والمثقف و صراعیة بین الشرق والغرب، والمرأة عموما واضطهادیة قمع

عزیز لعكایشي، الحوار مع الآخر، بین ثقافة في عصر الهامش وثقافة المركز في عصر العولمة، جامعة -1

.181صمنتوري قسنطینة، الجزائر، 

النسوي بین المركزیة والتهمیش، ندوة في أدب الهامش، منشورات مخبر الأدب مشقوق هنیة وسلیمة خلیل، -2

.59وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة، ص
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حتى في هذه العلاقات التي مثلنا بها تبقى الاستنتاجات نسبیة باختلاف نسبیة التعامل.  وهي 

لیست حدیثة العهد فهي ممتدة في الزمن وتتخذ اشكالا مختلفة في المجتمعات، بید أن القول 

امش لیس دائما صحیحا فالأب في الأسرة قد یمثل المركز والأم بالتضاد الدائم بین المركز واله

الهامش بالنسبة لمحور السلطة فتخضع الأم وتطیعه وتلبي طلباته لكنّ ذلك ضمن علاقة قوامها 

الاحترام والمودة والخضوع الذاتي وبإرادتها له.

ا لمرجعیة ما تبنیهنشیر إلى أنَّ تعیین المركز والهامش مرتبط بنمط السلطة وطبیعتها في

كالدین والأخلاق أو العرف الاجتماعي أو المعرفة العلمیة فیكون الصراع على أساس الشرعیة 

1الدینیة أو الطبقیة أو العرقیة أو المعرفیة

ومن خلال هذا القول یتضح أنه لا وجود للمركز من دون الهامش الذي یكمله إما بتوضیح 

اضافة معلومة أو اتمام ناقص، وغالبا ما تكون التهمیشات في أو تفسیر لما هو غامض، أو 

النصوص أهم من المتن في حد ذاته مما یجعله یصبح مركزا هو الاخر حسب اهتمام الباحث أو 

القارئ.

/ أنواع الهامش:2

/الهامش الاجتماعي:2-1

ة من مجموعینهض المجتمع على نظام معین یحكمه ویسیر وفق نهج اجتماعي محدد تضبطه 

القیم والعادات والتقالید والثوابت الاجتماعیة ولعل الارتكاز على تولید نفس المسار هو ما یخلق 

ین كل أنواع المنبوذمجددا الطبقیة ویصنع الهامش في المجتمع. والهامش قد یكون ممثلا في "

28أحمد مداس، المركز والهامش وحقیقة الشرعیة في التراث، ص-1
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وهذا 1م"وغیرهوالمقصیین من قبل جماعة ما أو من قبل مجتمع بأسره كالسود والفقراء والنساء

الاقصاء قد لا یحمل أي مبررات مقبولة شرعا وقانونا وأخلاقیا فإقصاء المجرم قد یكون مبررا 

بالخوف منه وبمخاطر تصرفاته تجاه المجتمع لكننا لا یمكن أن نبرر التهمیش الممارس ضد 

النساء أو ضدَّ السود أو الفقراء.

ومن هذا المنطلق فالفرد المهمش یعني الفرد الذي لیست له أي سلطة ونفوذ بل فاقد لكل 

القدرات على تحویل موازین القوى لمصلحته وان النظر الى المهمش تقترن بالفهم السلبي الضعیف 

الذي یرمي الى أن هذا المهمش ناقص أو ضعیف أو أنه لا یرقى أن یعیش الحیاة كما یعیشها 

ب المركز.أصحا

یذهب بعض الباحثین والنقاد إلى الخلط بین الهامش الاجتماعي والانحراف فاعتبروا المنحرفَ 

"أن المهمشین لیسوا جماعة منحرفة بل یراهم عنصرا في الهامش لكنّ محمود اسماعیل یرى 

هم أدبجماعات متمردة على دكتاتوریة السلطة /المركز ویرى أنَّ لهم ثقافتهم الخاصة ولهم 

2الذي یعبر عن وضعیتهم المهمشة في مجتمعهم وموقفهم الایدیولوجي من قضایا عصرهم"

فالمرأة بوصفها هامشا لا یمكن أن تعبر بنفس المعاییر والأسالیب التي یعبر بها الرجل.

وفي هذا الجانب یمكن أن تعد النماذج الادبیة القدیمة أمثال الأدب الشعبي وأدب الزهد وأدب 

لتصوف من منتجات الفئات المهمشة في المجتمع لأنهم من الطبقة المثقلة بالهموم والآلام والتي ا

جاءت لتعبر عما قاسوه وألم بهم.

28أحمد مداس، المركز والهامش وحقیقة الشرعیة في التراث، ص-1

.29، ص، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر2018، 14مجلة مقالید، عرین الاجتماعي والأدبي، 

110هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، ص-2
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ف خارج "الفئة أو الجماعة التي تقتعرض الناقد مجدي توفیق للتعریف بالمهمشین واعتبرهم 

وفي 1عرقیة أو جغرافیة أو اقتصادیة."العملیة الإنتاجیة للمجتمع سواء كان ابتعادها لأسباب

هذا التعریف توسیع من دائرة الهامش لیكون ذا مدلول انتاجي فالبطّال الذي لا عمل له یعتبر 

هامشا على المنتج الكادح وهذا ما یشكل معیارا آخر للحكم على هامشیة الفرد.

ن الزمنیة والمكانیة فإنَّه موانطلاقا من الإصرار على فكرة أنَّ الهامش متغیر بحسب الظروف 

الجدیر التنویه على أنَّ النظرة الى المهمشین عموما لم تحظ بالرعایة من طرف الدولة أو أي 

مؤسسة، حیث تقرر أنَّ النظرة على المهمش لا تكاد تتجاوز نظرة طبقة إلى أخرى أقل منها قیمة 

ئة دون لا یقتصر على فلتهمیش ولكن یجب التأكید أن الاقصاء وا.ولذلك یجرى نبذه واقصاءه

أخرى، إنما یشمل كل أشكال وأنواع المنبوذین من قبل جماعة محددة أو المجتمع، مثل المثقفین 

ماكالسلطة في المجتمع،والنساء والسود وغیرهم ممن یعدون أنفسهم بعیدین عن مركز ومحور

افي للتهمیش الاجتماعي والثقأنَّ مفهوم الهامش لا یقتصر على بعد واحد فهناك أبعاد متعددة 

حین یتعلق الأمر مثلا بالإطار البیداغوجي كإقصاء المعلم 2.والدیني والإیدیولوجي وحتى الرمزي

لمشاركات التلمیذ وتهمیشها في الدرس. 

لقد شغل حضور الهامش مساحة كبیرة من الاهتمام لرصده مراحل مختلفة وتحولات متنوعة 

ذهب العدید من الكتاب إلى الاحتفاء بهذا النموذج ووجدوا فیه فضاء في مختلف مراحلها، إذ

مفتوحا للتعبیر عن الهم الانساني والأحلام والإحباطات التي یعاني منها الفرد.

.29صالاجتماعي والأدبي،أحلام بن الشیخ، الواقعیة وصناعة روایة المهمشین في المنظورین -1

حسن عطار الركابي، مركز الهامش في روایة السید أكبر لهوت في كزار، مجلة أوروك للعلوم الإنسانیة، 2

158، جامعة القادسیة | كلیة الأدب، ص2019العدد الأول، المجلد الثاني عشر، 
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/ الهامش الفلسفي:2-2

التفكیر المتأمل في شؤون الحیاة المختلفة، بید أنَّ الملاحظ مهدُ مما لا شكَّ فیه أنّ الفلسفة 

الیوم هو عودة الحدیث عن أهمیة الفلسفة واستعانة مجالات مختلفة بأفكارها، لتأخذ الفلسفة مركزیة 

أكبر بعدما كاد العلم أن یهمشها. ولعل الحدیث عن الهامش الفلسفي حدیث عن شقین:

.الهامش في الفلسفة كموضوع

لسفة كهامش یتمرد على المركز(الدین، السیاسة، الأخلاق..).الف

یصعب الحدیث عن هامش محدد في الفلسفة وذلك لاختلاف اتجاهاتها من جهة ولتنوع 

القضایا المطروقة، ولكن من الممكن الإشارة إلى بعض الفلسفات التي أظهرت ما یمثل المركز 

أو بمفهوم 1یظهر""تعني البحث عن معنى مایة التي أو الهامش بالنسبة لها، ومن ذلك الظاهرات

أي أنَّها تسعى إلى إیجاد معنى 2"الظاهراتیة دعوة للإقبال على ماهیات الأشیاء"آخر تعتبر

یوضح قیمة الشيء الملاحظ وفائدته في الوجود ومعناه الحقیقي فقد یعلم الإنسان بأنّ الكرسي 

شيء مادي یدركه بحواسه لكن لن تكون للكرسي قیمة ولا معنى له ما لم یفهم الإنسان دوره وفائدته 

ي نجد د لا تتحدد قیمته إلاّ بالذات وبالتالالتي تسمح بالجلوس علیه وهذا یعني أنّ الشيء الموجو 

أنفسنا أمام ثنائیة الذات/الموضوع أي أننا أمام ثنائیة مركز/هامش، تمثل في الفلسفة الظاهراتیة 

الذات المركز والموضوع أو الظاهرة الهامش.

،2ة المصریة العامة للكتاب، طعبد الفتاح الدیدي، الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة، مطابع الهیئ-1

.18، ص1985مصر،

.18صن، مالفلسفة،فيالمعاصرةالاتجاهاتعبد الفتاح الدیدي،-2
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ر معكوس الظاهراتیة لكن الأمقد یكون الهامش هو الموضوع أو الظاهرة او الوجود بالنسبة للفلسفة

ا للمعرفة على "الظاهرة تكون أساسبالنسبة للفلسفة الوجودیة التي أقرّ بها جون بول سارتر ففیها 

وهذا 1نحو ما تبدو علیه ولا یمكنك أن تزید حرفا أو تضیف خطأ إلى ما یقدمه العالم الخارجي"

دمه حسوسة وما یقیعنى أن المعرفة تستقى مما هو موجود أمامك فلا یمكن أن تخدعك الظاهرة الم

الإنسان من تفسیر أو معنى لما یراه یعتبر فعلا ثانیا على الموجود الأول لذلك تنعكس الثنائیة 

لیصبح المركز في الفلسفة الوجودیة هو الوجود.

أما الأخذ بفكرة الهامش والمركز كفكرة فلسفیة فذلك موضوع شائك لما یمتازان به من جدلیة 

لعب التمركز دورا أساسیا في تأكید الذات وتعالیها في مقابل نظرة الالتباس یوتداخل، ففلسفیا "

والاقصاء التي تحیط بالآخر ولما كان لهذا المركز ركائز ومقومات یقوم علیها لاشك أنه قام 

بتأصیل تلك الركائز والمقومات لجعلها فریدة من نوعها، وفي انتسابها إلیه، مطابقا بذلك ذاته 

أي أن 2صة أو مطابقا غیره ذات الآخر في حال تفوقها وملتزما بمبادئها.ورغباته الخا

المركز/الهامش معادلة لفكرة الأنا/الآخر فكما أنّ الآخر لا یتشكل إلا بمنظور الذات الفردي ولا 

یتحدد إلا بمعاییر نمطیة تختزلها الذات وفقا لتجارب خاصة فإنَّ الهامش هو الآخر ما هو في 

سوى مجموعة ممنوعات ترفضها الهویة المركزیة فتقصیه من دائرتها وبالمقابل یسعى حقیقة الأمر 

إلى تثبیت قیمه هو ووجوده.

"یأخذ مفهوم المركزیة بعدا أنطولوجیا یرتبط في الاساس بالذات التي تجعل من كل وعلیه

ب حضوره ذا یغیشيء أمامها یدخل ضمن أفقها الخاص فیصبح تابعا لها وداخلا في تشكیلها وه

.180، صسابقمرجع الفلسفة،فيالمعاصرةالاتجاهاتعبد الفتاح الدیدي، -1

التوزیع، ابن الندیم للنشر و منیر مهادي، نقد المركز وفكر الاختلاف، مقاربة في مشروع عبد االله ابراهیم، 2-

40، ص2013، الروافد الثقافیة ناشرون، 1ط
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لصالح حضوره لصالح حضورها وتستنزف فاعلیته لأجل زیادة فاعلیتها موافقة بذلك مرحلة من 

فالتمركز هو تقوقع حول معاییر الأنا واثبات لها 1مراحل نمو الطفل الذي یجعل من العالم أناه.

وتأكید علیها.

دب:في حقل الأ/ الهامش 2-3

ه وتنوعت مضامینه وأنواعه لا یمكن له أن یتجرد من إنّ الأدب مهما اختلفت أجناس

الخصوصیة الإنسانیة فهو یعبر شئنا أم أبینا عن الانسان في علاقاته المختلفة بذاته أو بغیره أو 

بالعالم المحیط فلا یمكن للأدیب أن یكتب من فراغ أو یتجاهل الظواهر الاجتماعیة التي تحدث 

لمتینة العلاقة اجانب ما من كتاباته لابد وأن نتلمس تلك "حوله ومهما حاول التملص فإنه في 

التي تجمع بین المركزیة والمتخیل هذا الأخیر الذي یعد من أهم المقومات والالیات الفاعلة في 

تشكیل صورة للأنا فـ"للمتخیل دور حاسم في تشكیل النظرة المتبادلة للآخر بكل ما یمكن لهذة 

انتاجه من صور وأحكام وخلقه من مشاعر وأحاسیس في سیاق الملكة الانسانیة الخاصة من 

فإن لم یقدم الكاتب عمدا صورا مختلفة 2الاحتفال بشؤون الذات والانتقاص من صور الغیر

لصراع المتخیل مع السلطة أو الهامش مع المركز في مختلف تجلیاته فإنه بوصفه الكاتب المبدع 

ا لآخر أو الذات وبالتالي فإنه قد یكرس لمركزیة أحدهمیسهم بشكل ما في تقدیم صورة معینة عن ا

على الآخر.

تتعدى العلاقة بین المركز والهامش الحدود الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة إلى المجال الأدبي 

أین یمثل فیه الجاحظ على سبیل التمثیل لا الحصر وسیلة من وسائل المعارضة الثقافیة في 

.37صالمرجع نفسه، ، الاختلافوفكرالمركزنقد،منیر مهادي1-

محمد نور الدین أفایة، الغرب والمتخیل، صورة الآخر في الفكر العربي الاسلامي الوسیط، المركز الثقافي 2-

.128، ص2000، 1العربي، بیروت، ط
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ت محاولة تهمیشه واسكاته یمثل خطاب الجاحظ الذي یقف نموذجا لتجاوز مواجهة المتن التي تم

النسق الثقافي ویوضح العلاقة بین المركز والهامش وهي علاقة ضدیة في مجمل تمظهراتها ویبین 

العلاقة بین الثقافة المقموعة وهنا نحن في مثال الجاحظ أمام وجود خطاب یحمل نسقا مضمرا 

1اقض وتناسخونسقا ظاهرا وفي وضع تن

فرؤیة الأدب بوصفه معادلا في جانب ما للصراع بین المركز والهامش سردا وموضوعا 

"النظر إلى المركزیات الكبرى في التاریخ الانساني من زاویة كونها نتاج مرویات وحتى لغة و

لحداثة اثقافیة متناسقة یوسع المجال أمام الدراسات المخیالیة التي استبعدت بتأثیر من فكرة

ولعلها فائدة ترتجى من التأمل ودراسة السرد ثقافیا لرصد مختلف الثنائیات الثقافیة 2الغربیة..."

كالهامش والمركز فیه.   

Marginatedشاع تعبیر أدب الهامش /المهمشین litterature في السنوات الأخیرة شیوعا

لضرورة انطلقت من دینامیكیة التخلي والنبذ وهي باواسعا وتبعا لذلك انتشرت فكرة التهمیش التي 

على فرد أو مجموعة التي قد یقیمها المجتمع عمدا3تختلف عن فعل التجاهل واستراتیجیة العزل

لتحقیق مصلحة معینة، فالصعالیك مثلا في العصر الجاهلي تم التخلي عنهم ونبذهم لخروجهم 

لبقاء هم في شعرهم قد قابلو ذلك بالرضا والقناعة دون اعن معاییر القبیلة الظالمة بالنسبة لهم لكن

في القبیلة بینما یتم اتخاذ الیوم فعل التجاهل واستراتجیة العزل حین لا یتم نفي المهمش فهو قد 

، المركز الثقافي العربي، 3ینظر: عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ط-1

.224، ص2005بیروت، 

عبد االله ابراهیم، المركزیة الغربیة، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، دار الامان الرباط 2-

10، ص2010، 1ط

دب الهامش نغمة للغناء وأخرى للبكاء في أدب الهامش، ندوات أدبیة، منشورات مخبر وحدة سعاد لعلى، أ3-

34، ص2012، 1التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، دار علي بن زید، للطباعة والنشر، بسكرة، ط
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یعیش في نفس المجتمع مع تجاهل هذا الأخیر لسلوكیاته والابتعاد عنه كحال بائعة الهوى مثلا 

جاهلها وعزلها عن الممارسات الاجتماعیة المختلفة كالزواج. التي لا تلقى الترحیب ویتم ت

ومن هنا فأدب الهامش یرصد شعور المهمش وحالته بعد معایشته لفعل التخلي والنبذ الممارس 

"قد شهد مصطلح الهامش انتشارا كبیرا في السنوات الأخیرة من علیه من طرف أفراد المجتمع. و

لیة التخلي والنبذ وهو كل أدب منبوذ ومجهول فقد تعددت القرن الماضي، ومنه انبثقت من جد

وف لجوانبه إلاَّ أنَّه یمكن ایراد عدد من التعریفات فهو في أبسط معانیه الأدب المتجاوز للمأ

وهي السمة التي لم تكن سوى رد فعل على الاقصاء 1ل معارضة.ئالمتداول لما یتناوله من مسا

الدفاع عن صوته فإنه یلامس بالضرورة خصوصیات المركز والتهمیش ولما یحاول أدب الهامش 

ویفضح مسار وآلیات اقصاءه له وبالتالي فإنّ أدبه یقابل أیضا بالرفض وقد یتعدى الأمر إلى 

مصطلح "أدب القاع" أو الواقعیة القذرة على الأدب حرق المؤلفات وسجن الأدباء. لذلك یطلق"

مرادفا لمصطلح أدب الهامش.2"ة سردیة لهالذي یتخذ من هذه البیئات المهمشة ماد

"الأدب الذي لم یحظى أدباءه باهتمام فغیب یصبح على هذا النحو أدب الهامش دالا على

انتاجهم على الساحة النقدیة والقراءات الفاعلة جزئیا أو كلیا في فترة من الفترات التاریخیة 

وهذا یعني أنّ 3من التلقي جزئیا او كلیا.قدیما أو حدیثا وبناء على هذا حرم هؤلاء الادباء 

التهمیش فعل تم ممارسته تاریخیا حتى لتبدو أحیانا ثنائیة المركز/ الهامش طبیعیة لا تشوبها 

المرجع نفسه، ص.ن.1-

، 1فیة، دار النشر والتوزیع، القاهرة، طهویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، قراءة سوسیوثقا2-

.207، ص2015

، أدباء جزائریون بین الواقع الابداعي والتهمیش النقدي، في ادب الهامش، ندوة، منشورات وردة سلطاني-3

، 12012مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها دار علي بن زید للطباعة والنشر بسكرة ط

.67ص
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شائبة (كحال الرجل/المرأة) ویمكن أن نشیر أن الأدب لطالما كان مرتبطا بدور المتلقي لذلك 

فتهمیش الأدب لیس فعلا أحادي القطب تمارسه السلطة فقد یكون القارئ مسؤولا عن تهمیشه إما 

اقا یعن وعي لعدم توافق ذلك الأدب لقیمه ومبادئه وإما لقلة اطلاعه وادراكه لأهمیة الكتب أو انس

منه وراء الخوف من السلطة. 

ینطلق أدب الهامش من القاع لیكتب في العتمة مصورا حال الفئات والبیئات المعزولة وتعتبر 

یومیاتهم واقعهم المادة اللینة التي سیخدمها هؤلاء الكتاب لصیاغة نصوصهم السردیة ولعل تسمیته 

المركز إلى الهامش وهي في جانب منها تكریسبأدب القاع أو الدوني من قبیل النظرة التي یحمها 

لهذه المركزیة ونعني بالواقعیة القذرة أنَّ الفكر والأدب الذین یبحثان في قاع المجتمع ویتناولان 

جمیع الظواهر التي یخشى الناس الكشف عنها لأسباب دینیة أو أخلاقیة أو حفاظا على التقالید 

والموروث.

محتفي السرد النقلا حرفیا لواقع مأساوي یعیشه المهمشون ولكن "لیس أدب الهامش أو سرده 

بالهامش یراهن على الاشتغال على رؤیة متصلة بالراهن المعیش وبالسیاقات السیاسیة والثقافیة 

التي أنتجت هذه الكتابة المرتكزة على فضح آلیات الاقصاء لعناصرها الثقافیة كذلك تراهن على 

هو مستبعد من قبل المركز في ظل سیاق سیاسي وثقافي متباین "رؤیة العالم" تحتفي بما

أي أنّ أدب الهامش رؤیة عمیقة تحلیلیة للوضع ولیس مجرد نثر للمكبوتات 1ومغایر عن السابق."

وحصر للمعاناة إنه رؤیة فلسفیة توضح أسباب التهمیش وآلیات ممارسته من طرف المركز وهو 

ا لمركز التعبیر عنه كمحاولة منه لإثبات وجوده وحضوره كمفي أغلب كتاباته یعبر عما یرفض ا

هو دون الخضوع لمتطلبات المركز الثقافیة والجمالیة.

.27ص،هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب-1
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یعاكس و المعاییر الفنیة"المعارض الذي یكسر وعلى هذا الأساس سیعتبر أدب الهامش الأدب 

طة المركز بفضحها .  فعدا أنه یكسر سل1السائدة عرف بأدب الرفض أو أدب الضدالأیدولوجیا

وتعریتها من أدواتها یتمرد من الجهة الأخرى على آلیات الكتابة وفنیاتها باعتبار أن هذه القیم 

الجمالیة مرسومة من طرف الهامش ومن ذلك مثلا الابقاء على اللغة الراقیة واللبقة التي تقیم 

فجة. علیها فعل الكسر والتهشیم لتكون هذه اللغة لغة سوقیة أو عامیة أو

یئات "روایة تشتغل على البوهيعند الغرب تمثل أدب الهامش بامتیاز الروایة البیكارسكیة 

المهمشة وتعنى بالفقراء والمهمشین الذین یقفون على هامش المتن الاجتماعي لیس رغبة 

منهم في ذلك بل اقصاء لهم من مركزیة المتن واهتماماته وقد ظهر مصطلح بیكارسیكا في 

ن السادس عشر وهو یشیر إلى نوع من السرد تشكل في اسبانیا لأول مرة ثم انتقل بعد القر

ذلك الى فرنسا والمانیا وانجلترا وأمریكا وقد كان مهتما بتصویر حیاة البیكارو أو الشطاري 

2المهمش لذلك تنسب هذه الروایة إلى بطلها بیكارو (الشاطر) أو المغامر.

یة الهامشیة أحد الاجناس السردیة التي تتخذ من المهمش موضوعا لها تعتبر الروایة الشطار 

وقد حاولت اعلاء صوته، والذي حاول هو الآخر فرض وجوده في المجتمع عن طریق السرقة 

أو التسول أو الاحتیال لأنَّه یرى أنَّه یجب علیه فرض طبیعته على المجتمع لأنَّه ظالم ومستبد 

ق لا تمت إلى حقیقته بصلة. وعلیه تتولى الروایة البیكارسكیة الحدیثرغم ما یظهره من قیم وأخلا

عن الفئات الضعیفة الفقیرة التي تعاني من الألم والتعاسة والكآبة. 

.01، ص15/08/2015منى بونعامة، المركز والهامش، أفق مجلة الخلیج، -1

117هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، ص-2
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یمتاز أدب الهامش بخصوصیة مزدوجة تقوم على كسر ثنائي للأدیولوجیا السائدة وللمعاییر 

الفنیة التي كرستها هذه الأیدولوجیا فیتجلى ذلك أدبیا على مستوى البنیة السردیة واللغة من جهة 

درج في أفق ن"لا توهو ما تتبناه الیوم الروایة الجدیدة التيوعلى مستوى الموضوع من جهة ثانیة.

محدد ووحید لأنها بطبیعتها البنائیة وفلسفتها وهدفها تتمرد بجزم من هذا التحدید أو التصنیف 

ولا یجوز أن یطلق علیها مصطلح مدرسة لأنها ضدَّ التحدید والتصنیف أولا ولاختلاف النزعات 

ة للروایة الحدیثة الجدیدة مفارقولما كانت الروایة 1باختلاف كل أدیب وباختلاف كل عمل أدبي.

معنى ومبنى فقد أطلقت علیها تسمیات عدیدة منها الروایة اللاروایة والروایة التجریبیة والروایة 

الطلیعیة. 

هذه الروایة الجدیدة تعبیر فني عن حدة الأزمات التي تواجه الانسان وتفسیر غموض الواقع 

شتت وبان في ظل تشتت القیم واهتزاز الثوابت وتكما تشعر بأنَّ الذات الإنسانیة مهددة بالزوال ولذ

الذات الجماعیة وحیرة الفرد هذا ما أدى إلى ظهور الروایة الجدیدة التي تعطي لكل فرد حقه في 

التعبیر عن وجوده الذاتي بتأسیس أبنیة جدیدة ومفارقة.

لكل ما هو مخفي"إذا كان المهمش هو صورةمما تجدر الإشارة إلیه في هذا الجانب هو أنَّه

ومقصي ومضطهد فهذا یعني أنَّه لا یقتصر على الشخصیات في الأدب فحسب بل یبتعد الى 

عناصر أكثر دقة وأقل ظهورا والمقصود هنا تجلیات الهامش في العتبات النصیة من خلال 

الغلاف الخارجي للنص وهذا كله یدل على مركزیة المدلول وهامشه وما یوحي الیه مضمون 

الآداب، و شكري عزیز الماضي، أنماط الروایة العربیة الجدیدة، منشورات المجلس الوطني للثقافة والسرد 1-

14، د.ط، ص2008الكویت، 
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أي أنّ الهامش في الأدب لیس محددا في البنیة 1.اب فالغلاف الخارجي مرآة عاكسة لهالكت

السردیة ولا في التیمة بل یتعداهما إلى العتبات الموازیة باعتبارها تمثل هامشا بالنسبة للمتن 

"الهامش هو كل أدب ینتج خارج المؤسسة سواء كانت سیاسیة یمكن التأكید على أنّ السردي.

لیمثل كل كتابة تخرج عن نسق المألوف وتعتبر كتاباته هامشیة سواء 2ماعیة أو أكادیمیة"أو اجت

كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو أكادیمیة فهو خارج عن سلطة الدولة فأدب الهامش یأتي 

دائما مخالفا لما هو سائد ومعتاد فتقوم المؤسسة بقمع أفكارهم ومنعهم من تجاوز المحرمات 

بعدا من الحیاة الاجتماعیة والثقافیة. والثوابت لذلك یبقى مست

"الهامش حسب جیرار جینات في العتبات النصیة ویمثل حالة نصیة لكن في جانب آخر، یتجسد 

طباعیة إحالیة ومرجعیة ترتبط بكلمة أو مقطع بطریقة محددة أو غیر محددة، فقد یكون الاهداء 

الدلالي رئ هامشا لا یؤثر كثیرا في النسقالذي یكتبه الكاتب في بدایة النص والذي قد یقرأه القا

وعلیه 3للمتن. قد یكون الاهداء هو المدخل المهم لقراءة النص وهامش مواز للنص المركزي."

یعتبر جیرار جینات الهامش هي المعادل الموضوعي للمهمشین اجتماعیا وهذا یدل على اتساع 

المألوف وعدم انضباطه وخضوعه وهذا التصور یتأسس من خروج هذا الهامش عنمدلولاته. 

للمعاییر التي وضعها المركز أو المؤسسة الراعیة، فموضوع الهامش مرتبط بالمعاناة النفسیة 

والاجتماعیة، فهو مرتبط بالفقر والتسول والانعزال.. الخ

بق، مرجع ساوردة سلطاني، أدباء جزائریون بین الواقع الابداعي والتهمیش النقدي، في ادب الهامش، 1-

67ص

عبد الرحمن تبرماس وعلي دغمان، في النظریة النقدیة القدیمة، من الفعالیة المركزیة إلى الهامشیة، فعل -2

بیة في الهامش، منشورات مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، القراءة أنموذجا، ندوة أد

.12ص

.42-41هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، ص-3
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يوبهذه الاشارات المختلفة یمكن اعتبار الهامش واجهة لفكرة التفرد والخروج عن المألوف وبالتال

هو كل ما لا یعترف بالهیمنة والنمطیة والقوالب الجاهزة في المجتمع والأدب والسیاسة والدین 

هو كل أدب لا یعترف بالقوالب الجاهزة یفرضها لو بي الثقافة في بلادنا، سواء والأیدیولوجیا. "

ىعلى مستوى معالجة المواضیع الإشكالیات الراهنة التي تفرض نفسها على المبدع، او عل

مستوى تقنیات الكتابة الإبداعیة ذاتها فیخرج المبدع على الأعراف والتقالید السائدة في الكتابة.

ومن خلال هذه الفقرة نستنتج أنَّ الهامش هو مصطلح شامل لكل ما هو مرفوض أو قد استبعد 1

من الساحة الرسمیة، إما لتجاوزه لسلطة المركزیة او تناوله مواضیع وقضایا تثیر الجدل وقد تم 

رفضه ونبذه.

قعون فقرا من دیهتم أدب الهامش كثیرا برصد حیاة المنسیین والذین یعیشون في بؤس وهم الم

متسولین ولصوص صغار ومتشردین وبائعین متجولین وصغار الموظفین، فیصور هذا الأدب 

ولا یتوقف فقط عند السود والنساء لیهتم بكل الفئات المنسیة والمهمشة والتي 2حیاتهم ومعاناتهم.

الحاكمة.. ةتثیر الفوضى والشغب، أو التي لا تقدم للمجتمعات شیئا یفیدها، هذا في نظر الطبق

وینظر إلیه على أنَّه أدب محلي ویتعامل معه على أنَّه في مراتب أدنى، فهو یرصد فقط المعاناة 

والاجرام والحرمان والفقر، لهذا لم یعرون لم أي أهمیة.

سعاد لعلى، أدب الهامش، نغمة للغناء وأخرى للبكاء، في أدب الهامش، ندوات أدبیة یشرف علیها أ،د. عبد 1

مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، دار علي بن زید الرحمن تبرماسین، منشورات 

.35، ص2012، 1للطباعة والنشر، حي المجاهدین بسكرة، ط

لیلى جغام، وصف التجربة الشعریة للشاعر: رضا دیداني معقل أدباء الهامش في الجزائر، سلسلة ینظر:2

48ین.. صندوات أدبیة یشرف علیها أ،د.عبد الرحمن تبرماس
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كم ضغط "تنفیسا عن المتن بحلا تعتبر الكتابة الهامشیة مساعدة للمهمشین فقد تكون أیضا 

تنفیسا عنه إنَّما كما یسمیها "شیرك" نوع من الانزیاح المنفلت من قبضة المتن، وقد تكون 

الكتابة المركزیة المؤسسیة، إنَّها نوع من التمرد تمارسها الكتابة في هامشها، بعیدا عن سلطة 

یكتب عن الشرطي وهو فقد1المتن والمركز ولذا قد تكون معبرة بشكل قوي عن المسكوت عنه"

من المركز لكنه یعاني فلا یملك الحریة الكافیة ومقید بكثیر من الضوابط والقوانین في تعامله مع 

الآخرین وحتى في تسریحة شعره فهذا المركز یعاني في مركزیته فتأتي الكتابة عنه لتكون تنفیسا 

لصوته. 

"أدب الهامش إذ یعارض أدب المركز فإن الدلالة الوظیفیة لموقف المعارضة وعموما فإنَّ 

أي أنه في جوهره حركة احتجاج ورفض ومقاومة لكل 2"الذي یتبناه هي دلالة نقدیة في جوهرها

أشكال السلطة، فینتقدها كما ینتقد الناقد الأدب لیمیز الرديء منه كذلك یسهم الهامش في نقده 

من أجل الخلاص من هامشیته وتهمیشه والسعي للمركز في اظهار سلبیاته وتعریة جوانبه. و"

واستهدفته في مجازه البلاغي الجزئي بمجاز إلى تمركزه، ثار أدب الهامش ضد خطاب المركز

ثقافي كلي حرر النص من خلاله من ضیق الدلالة اللغویة لمضمونه ورده إلى الدلالة الثقافیة 

وهي المیزة التي تمكن أدب الهامش من تحقیقها فقد نقل 3في سعتها وتنوع حاملها وانفتاحها."

الثقافة وتجلیاتها في النص الأدبي مما فتح الأدب من حدود البنیة والسرد إلى حدود أوسع هي

الآفاق أمام الدراسات الثقافیة وما بعد الحداثیة. 

.40هویدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، ص-1

، 2020، مارس1، ع6سهیلة میمون، المجاز كموضوع للنقد في أدب الهامش، جسور المعرفة، مج -2

.70ص

.74المرجع نفسه، ص-3
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عرفت الأمة العربیة اقبالا كبیرا في مجال الشعر، لكن مع تنامي الحاجة الى وسیلة أكثر اطنابا 

یلبي حاجة الكاتب إلى الاسهاب في التعبیر عن حیاة مجتمعه للتعبیر، ظهرت الروایة كفن 

أن تفك الحصار عن العربیة عموما والمغربیة خصوصا استطاعت الروایة وتحولاته، لذلك 

ات التسلل الى الموضوعو موضوعات كثیرة وتصرح للأمة عن الجانب الخفي من حیاة شعوبها،

ئدة ورفعت الستار عن الانتهاكات السیاسیة أعلنت التمرد على الاوضاع السافالمسكوت عنها 

محمد "وهذا ما جعل العدید من الروائیین المغاربة یتمیزون عن غیرهم ومنهم الروائي ،الممارسة

.الذي استطاع الكشف عن الطابوهات السائدة والهامشیة في المجتمع المغربي"بنمیلود

أشكال المسكوت عنه في الروایة:/1

سیاسیا:المسكوت عنه /1-1

روح الاستعلاء والرغبة في التملكالسردي على لسان مراد عن یعبر بنملیود في وصفه 

والتمركز حول الذات وفرض قوانین إجباریة على سكان الحي یمارسه المركز، حیث یقول السارد 

من و :"كانوا یعیشون قانونهم داخل الحي وأعرافهم وتقالیدهم القدیمة تلك نفسها ناظرین عبرها

خبار المذیاع خبرها معتبرین أن الدولة لیست سوى أخلالها إلى الدولة وكل العالم معتبرین 

ه أنَّه مقدس اكثر من شیخ قبیلة صغیرة بل تقارب قداسته وهیبتلاَّ إقبیلة كبیرة والملك شیخها 

الجلیل فالملك المقدس في الحي الخطیر یحتل مقام الإله 1واستحالة رؤیته بالعین المجردة"

.والقادر والأقوى وأهل الحي أدنى مرتبة وقیمة منه

تمركز الذي ، وال)الهامش(والشعب البسیط )المركز(القول ثنائیة تقوم على السلطة هذا یبین 

تمارسه السلطة على أفراد الحي الخطیر هو ما یخلق استعلاءهم ونظرتهم الدونیة إالى الشعب، 

.133، ص 2017، 1محمد بنملیود، الحي الخطیر، دار الساقي، بیروت، ط-1
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فضلة للسلطة المالأنانیة تسلط الملك ونظرته بزل إمكانیات الهامش فالتفوق المركزي یقوم على ع

والاستقرار العام على العدالة الاجتماعیة والمساواة الذي لولاه لما تم اقصاء عامة شعبعلى ال

الناس وتدنى مستواهم في الأنّ نفسه.

م المظالانفتح على المفاسد و و عن العدالة والقانون والایمان بالحریة الفردیة النظام ابتعد بقدر ما 

د للمفسدین والخارجین عن القانون قأنَّ بقدر ما غاب أكثر عن الالتزام والابداع والتطور، بیدَّ 

ذاتهم المركز فسلطة القانون تمارس على من یرضخ لها ولا حیلة له في التمرد في حدِّ یكونون 

لطة "یكون هذا مصیر من یتحدى الس:علیه فتنتقل سلطة المركز الى دائرة الهامش یقول السارد

درسا قاسیا لمن قد تسول له نفسه فعلى والقاید والمقدم ویكون هدم ذلك البیت أمام الجمیع

شيء مشابه  لكن سلطة المقدم هذه وجبروته لم تكن لتمارس على الجمیع بل تكتفي تطبیق 

حلمة الثدي  فهذا القانون الفقراء ممن لا یملكون قوة ولا حیلة ولا ابناء عاقین عاضین في 

الذي یدیره المقدم بحرفیة وسلامه وكفاءه كبیرة لا ینسحب مثلا على عائلتي صحراوة التي 

یقصرها الجمیع ویتجنبونها بمنفیهم القاید القائد بنفسه بل إن عائلة صحراوة التي هي كانت 

القویة الفاسدة خاصة لذلك كلما استحكمت الاطراف 1تفرض قانونها على القاید وعلى المقدم"

خطیرة واستولت على سلطة المركز بممارسه القوة على فقر وأخلاق في مجتمع یعیش أزمة 

الضعفاء والسیطرة علیهم لتحقیق الارباح والاستثمار ولیس تحقیق العدالة الاجتماعیة فهذا یعود 

بضرر على الفرد والمجتمع وعلى مستقبلهم

خطیر لا یملكون وعیا كافیا فهم یمجدون ویقدسون الاشخاص إنّ الاغلبیة الساحقة في الحي ال

المشاعر كالرغبة والطمع والجشع من ذلك مجموعة وتدفعهم إلى.السلطةیمثلوننخاصة الذی

"كان رجال حي وجزاعته متوجسین لهذا واكثر منه لهذا في الارتقاء بوضعهم من أجل المساعدة 

.115الروایة، ص-1
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فلا ،نه ویحترمونه احترام مشوبا بالذل والمهانةدائما من العروسي المقدم یحبونه ویوقرو 

یجرؤون أبدا على النمیمة في ظهره لأنَّهم یعرفون أنَّ الكلام سیصل إلیه لا محالة كما أنَّهم 

كانوا محتاجین إلیه والى قدراته الخارقة باستمرار فكل من ألقت الشرطة القبض على أحد ابنائه 

ئة فیقصد العروس أو أول من یقصد یستنجده ویستغیث به مقدمه للهدایا وورقة مالیة من

أنَّ سكان الهامش أهل الحي في الظاهرو 1درهما خضراء اللون أو اكثر حسب الجنحة"50

مة قته النابقو الى الحكم علیهم تسلل یتمكن من المقابل هذا الاستغلال من طرف المقدم لضعفاء 

لاتسلمدير النشاط الفمستعینا بالقیام بأشغاله بأهل الحي في عیونالذل والمهانةرؤیة ویفضل 

ا على الانسان تفرض نفسهةمغایر ةیتأقلم مع الظروف ویحمل معه لمسلبین ثنایا القوانین الصارمة 

الدوني البسیط المهمش وبإصراره یؤسس لنفسه مكانه مرموقة في المركز.

لم یكن للمثقفین المغربیین دورا في تحویل حال الفساد وهذا ما أوضحه مراد من خلال قراءة 

م أجد في "لرسائل خاله التي شاهدت السلطة صورته لأنَّه كان معارضا للدولة الفاسدة ویقول 

الرسائل والمسودات ما یدل على أنَّ خالي كان شخصا شریرا أو مجرما بل على العكس من ذلك 

ن شخصا حلیما رومانسیا إلى حد منشغلا بكلمة شعب التي لم افهمها جیدا في البدایة ولا كا

2في النهایة اكثر من الانشغال بنفسه مضحیا بروحه كما كان یسمى ذلك لأجل ذلك الشعب"

فذهبت انشغالاته واهتماماته لحمایة الشعب والتضحیة بروحه من اجلهم في مهب الریح لأنّ 

لى تدمیر الانسان المثقف عن طریق تهمیشه الفعلي والرمزي، وتجعل من المثقف السلطة تعمل ع

المغربي سوءا فاسدا یجب تحطیمه وقتله أو نفیه وهكذا تسمح لها الفرصة في تحكم على الأمور، 

ویعود مقت السلطة المثقف إلى كونه سبیلا لتوعیة المجتمع ووسیلة لتثویره وقلبه على النظام.

.108الروایة، ص-1

.16الروایة، ص-2
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"بوضع ت من هویتها فقامانوعا من الانغلاق والفساد والدكتاتوریة التي صارت جزءتمارس السلطة

المقدم الذي كان من سكان الحي هو ایضا وقد اختارته السلطات لمهنة المقدم تلك بعنایة لما 

أبانه من مهارات كبیرة في تشمم الأخبار بأنفه واصغائه الخارق للعادة لكل صوت أو مهمه 

در من مكان وذاكرته القویة التي تحفظ كل التواریخ وارقام ابواب الاكواخ حتى تصدر أو لا تص

حیث تكون مسحوبة واسماء السكان وملامحهم وقبائلهم الاحیاء منهم والاموات وتطوعهم 

وتطوعه الدائم المجاني لخدمة السلطة والشرطة حین تقتحم الحي بسیارتها البیضاء الكبیرة 

یمثل المقدم في 1بواجهاتها بالأخضر والاحمر كالمرأة الراشمة"المخططة من فوق ومن تحت

هذا الجانب الهامش المسخر لخدمة المركز وعوض أن یكون وسیطا بین الحاكم والمواطن الذي 

ینظم العلاقة بین أهل الحي والسلطة صار یعمل فقط لصالح السلطة الظالمة والدكتاتوریة وغالبا 

لذلك یعیش حاله عدائیه مع ابناء حیه لخدمه المركز .ما تصطدم رغبته برغبه الشعب

ولأسباب سیاسیة واجتماعیة تتعلق ببنیة النظام غابت عن أهل الحي عده قضایا بسبب عمالة 

المقدم ووجود علاقة لا تقوم على الثقة والاحترام والتعاون كما هو المفروض ان تكون علیه. 

اق سمح بالهدوء فالعلاقات قائمه على الخوف والترهیب والنففتحضر نوع من العلاقات بینهما لا ی

ها عن السلطة وعن اهتماماتها بدوائر تامة ةفي عزلنفسه والخداع والطمع فیجد المواطن المغربي 

والمقربین الیها.

النفوذ من الثقافة ویستغلهم اصحابمهما بلغوا مستوى عالٍ بناء الطبقات الدونیةأیحاصر الفقر 

ون بجهلهم مواجهته المفسدفتصیر امكاناتهم المعرفیة في خدمة الفساد عوضا أن تكون فيوالمال 

وبمالهم یسیطرون على زمام الامور في حیاتي كل فرض ضعیف وفقیر في المجتمع المغربي. 

.97الروایة، ص-1
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علیه الحصول على المال في نظره هو السبیل الوحید لكي یجتمع في وعلیه، استنتج مراد أنَّ 

غنیاء ویكون له شأن في السلطة فلا یهمه أي شيء سوى جمع المال بأي طریقة طاوله مع الا

ساتذة ولاألا أعرف نظاما ولا قانونا ولا دولا وحكاما ولا وزراء ولا أحزابا ولا ممكنة لذا یقول:" 

ما اعرفه هو مالي فوق الطاولة مقابل كل ما فقدت ومقابل ما أنا مستعد لكفقهاء ولا قساوسة 

صل الى أخر خفقه في قلبي أو آمالي الذي لن أتسوله بل سأصل الیه بالقوة حتى .لفقدانه

حاول مراد البطل الذي یتمیز عن كثیر من 1خرحیث وصل رشید وعبد الرحمن في العالم الآ

هري السلطة دون الانخراط الظاعلى لحصول ورغبته اللأموالشباب الفئة الكادحة بحبه الشدید 

في فساده السیاسي فرغبته في الوصول الى المال لا تعني قبوله الانخراط في السیاسة مع المجتمع

والخضوع للسلطة ففلسفته تقوم على التمرد على القانون لأنَّه من إنتاجها.

وضیحها تمن خلال إیرادها كشخوص سردیة هذا النمط من الإطارات المنحرفة والفاسدة أراد بنملیود

بدأ أهل الحي یحومون حوله أین دخول المقدم إلى الحي مشهد سردي هو لنا من خلالأكثر 

ي كنت في الصباح فقط عند القاید وقد أخبرنموعدهم معه بعد صلاة العصر قائلا :"یخبرهم أنَّ ل

بأمور مستعجلة وخطیرة لأعلمكم بها دوما أنا  كما تعلمون الا رسول مبین لقد اكتشفت الدولة 

ن الملحدین الذین لا یصومون رمضان یسعون إلى تخریب البلاد یلسیاسیعصابة من الملحدین ا

والعباد ویوزعون منشورات مقرصنة ضد جلالة الملك نصره االله ومقبرهم في الدار البیضاء لكن 

حسب مراد فهدف السلطة 2لهم فروعا في كل مكان وفي كل جائحة سوداء ولهم فرع في حینا"

جتمع ثم تخرج الى الشوارع وفي أوساط الم،الفاسدین في تلك المواقعالفساد والدفاع عن ةهو حمای

لدفاع هكذا یكون ا،لتمارس مهامها المعتادة وتدافع عنهم وتحمیهم كما هو موجه في خطاب المقدم

.183الروایة، ص-1

.119الروایة، ص-2
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عن الفساد وحمایه المفسدین جزءا من مهام السلطة والانشغال لصالحهم ومحاربه كل من یعرقل 

.مایة طوائفهم التي اوكلت لهم خوفا من اكتشافهالهیمنة وحرغبتهم في 

هذایمثل.ةفعلیحقیقةتوجدلابحیثمزوراقالباالسیاسيالتاریخ"بنمیلودمحمد"اعتبرهكذا

لتسلطمجتمعالفيوتوزیعهاالقوىبنظامالسلطةعلاقةحقیقةإلىسردیةالتفاتةالروائيالعمل

.وطموحاتهالشعباحلامعلىقضىالذيالسیاسيللتسلطكثیرةتمظهراتعلىالضوء

:المضمر الاجتماعي في الروایة/1-2

یستخدم العدید من علماء الاجتماع نظاما طبقیا حیث یقسمون المجتمع الى عدة طبقات 

اجتماعیة واقتصادیة منها الطبقة الأرستقراطیة العلیا التي تتمتع بالأحقیة في المجتمع حیث 

كثیرا عن الاخرین بدءا من واجباتهم المفضلة وصولا الى الأسلوب المتبع في تدریب یختلفون 

أطفالهم في مدارس خصوصیة راقیة "فالطبقة تشیر الى المقولات المعتمدة على المصادر 

الاقتصادیة للمجموعات المختلفة من الناس في مجتمع بعینه والى التنظیمات الثقافیة والاجتماعیة 

ن هذا التقسیم أي ان لتقسیمات الطبقة الاقتصادیة نتائج ثقافیة فأعضاء طبقات التي تنبثق م

بعینها تمیل على ان یكون لها مستویات تعلیمیة ومناصب وأسالیب حیاة وقیم وحساسیة جمالیة 

وبالمقابل 1متشابهة ویختلفون من هذه الجوانب عن أعضاء من شرائح اجتماعیة اقتصادیة أخرى"

نجد الطبقة الدونیة التي یمثلها اشخاص یعیشون من اجل لقمة العیش یحتاجون ان یتأهلوا اجتماعیا 

ان ارادوا ان یحتلوا موقعا اجتماعیا مرموقا یؤهلهم الى الطبقة الوسطى لا البورجوازیة.

، 2003، 1تمهید مبدئي للمفاهیم الرئاسیة، تر: وفاء إبراهیم، رمضان بسطاویسي، طالنقد الثقافي،،رثرآ-1

.89-88صالمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
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ف تاریخیة ظرو تعیش الطبقات الدونیة اجتماعیا في المغرب حیاة صعبة حیث اجتمعت علیها 

ساهمت في سلبها وسائل العیش الذي یحفظ بقاءها الى جانب ضیاع ،وأخرى واقعیة وجغرافیة

فرصة بناء حاضر مشرق والتخطیط لمستقبل في ظل الصراعات الادیولوجیة والسیاسیة. فروایة 

مغربي بعد لتحیلنا إلى واقع مزر یعیشه الانسان ا"محمد بنمیلود"للروائي المغربي "الحي الخطیر"

ن استولت السلطة على سبل السیاسة والحكم وتعاملت مع المواطن المغربي كمن یتعامل مع أ

ن ع: "وجدت تلك الكتب والأوراق لا تتحدث في حقیقة الأمر إلاَّ یقول مراد.مشكلة تؤرق كاهله

ذلك، لكن بشكل غامض ومضبب. كانت تتكلم باستمرار عن الفقراء والأغنیاء عن الفوارق

الاجتماعیة الطبقیة وعن العمال والشعب والظلم الاجتماعي والثورة، لم أكن قبلها أعرف بالضبط 

الله امر مجرد قسمة ونصیب وأنَّ الأماذا تعني كلمة فقراء ولا كلمة أغنیاء، كنت أتصور أنَّ 

ختبار االفقیر كالغنى مجرد المسؤول الوحید عن ذلك بناء على حكمة ما غیر ظاهرة للعیان وأنَّ 

تشیر هذا القول إلى تأثر الروائي بالفكر الماركسي وشعاراتها ومن ذلك أنَّ الفقر لیس سوى 1للعبد

تقسیم غیر عادل للثروات مارسه الرجل الأقوى على الرجل الأضعف منه، ولا دخل له بالمشیئة 

ء الوضع االإلهیة بقدر ما هو متصل بفساد السلطة وبغیاب الوعي عن الشعوب التي تكرس لبق

المتدني للمجتمع. 

طبائعهم وسلوكهم وتغیب الشفافیة والوضوح ویضمر الإحساس للحیاةالناسعندما یفسد حب 

یخرجون من دائرة القانون والعرف والالتزام إلى فإنهم س،بالآخر، وتنزع الأقنعة من وجوه الناس

دائرة السرقة والإجرام ویسلكون المسالك الملتویة ویلتفون على القوانین وأملاك الناس وذلك 

:لسارداتنطبق على القاید حیث یقولالتي حال الجبروت وهي الباعتبارهم من القادة والساسة ذوي 

هما، اتجاههما المقدم لیقف خلفیسوق بینما یهرول في"ینزل القاید أولا ویتبعه مساعده الذي 

.16الروایة، ص-1
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یعطي القاید بوقفته المستقیمة وهندامه المدني الأنیق جدا المكون دائما من طقم حدید بلون 

مختلف حسب الأیام والفصول بضعة أوامر بیده هنا وهناك فبعد أن یعاین البیت جیّدا بنفسه 

لرجل صاحب الروجستر یقید ما یسمعه من القاید إلى سیارته رفقة مساعده، تنطلق السیارة وا

الروجستر لینحنیا لها مما یعین على هیئة الركوع الخاشع في بهما والمقدم یتبعها رفقة صاحب

یحملنا هذا المشهد .1الصلاة ورأسیهما ینعكسان مشوهین على زجاجها ومعدنها الصقیل البراق "

استنتاج دلالات اجتماعیة مضمرة ومن ذلك: إلى

التعبیر عن استغلال السلطة في تحقیق مطامع ذاتیة وهو ما یظهر في تغیي  القاید •

لملابسه حسب الفصول. 

التعبیر عن توزیع غیر متساو في القوى والسلطة في المركز نفسه وهو ما یظهره •

تصدر القاید المقدمة ثم یلیه المقدم. 

التقدیس المبالغ فیه لأصحاب السلطة إلى درجة التألیه وهو ما یتجسد من خلال •

ركوع المقدم وصاحب الروجستر. 

فالقائد یتبعه "ملیودبن"تتوالى سلسلة الفساد وراء بعضها البعض لأنّها حلقة تواصلیة كما وصفها 

.لاة للخالقمساعده ثم یتبع المقدم وهكذا، ویركعون للقاید كما یركعون في الص

ارتباط الانحراف بتسییر الشأن العام والقیام على مصالح المجتمعلقد لفت السارد الانتباه إلى 

ادلة ع المقدم إلى فرض مصالح متبادفالناتجة من انالانحرافات غیر القانونیةلِّ جفي هساوانغم

جود إزاحةا ما یفرض و فتصبح الرشوة بكل أشكالها هي الوسیط بین القاید وصاحب البیت، وهذ

للطاقات الصالحة واستبدالها بمصالح خلفیة مركزها الوحید هو كسب المال.

.112الروایة، ص-1
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ة ، وتتغذى هذه الخلفیة من عناصر جغرافیة وأخرى عرقیانسانیةكسلوك من خلفیةالاتحادینطلق 

أهل تنصب في تكریس الانفصالیة بینغیر أنَّها في بعض الأحیان تكون ذاتها عوامل تشتت و 

وهذا ما أحسّ به مراد بمعایشته للواقع المعیشة والفرق بین السكان الذین یسكنون القصور ،الحي

:" فهما مباشرة أنّ سكان القصور وحي السویسي وحي الریاض وبین الفقراء والحثالة، حیث یقول

والأخلاق والأعرافوبیر قاسم الأذكیاء والنبلاء، ونحن الفقراء والأغنیاء الحثالة، وأنَّ  القوانین  

هي السور الحدیدي المنیع الذي یفصل بین هؤلاء وأولئك فكلّما لیست هدفا حفظ الأمن وإشاعة 

العدالة والفضیلة كما یدعون بقدر ما هدفها الوحید هو حمایة الأغنیاء الأسیاد من الفقراء 

1المعدمین" 

ي لتي تفرض على أهل الحي والتومن كل هذه الفوارق الطبقیة وكل تلك القوانین الصارمة ا

التي تمّ والدونیةءتعمل على إبعادهم عن خدمة بلدهم تجعل من الإنسان المغربي یشعر بالإقصا

استحضارها من طرف السلطة الغالبة، وهذا ما أبقى ذلك الإحساس السلبي في داخلهم.

سلطة المؤسسات الأمنیة:/2

على أهل الحي وذلك لأهداف سیاسیة خفیة تقبضتدخل الشرطة بین حین لآخر لكيت

على مة عقوبات صار فرضولیس لرغبتها في تنظیف الحي من المجرمین والفاسدین، وتقوم ب

عنها مراد عندما تم القبض علیه من طرف الشرطة واعتدت علیه رعبّ وهذه الرؤیة ساكنیها. 

تني الشرطة بعد أن حاولت الهروب "اعتقللمجرد أن شُبِه بواحد من المعارضین للنظام قائلا: 

كان في جیبي قطعة حشیش صغیره وداخله حزام سكین، حكموا عليَّ بستة أشهر سجنا نافذة 

من اتعتلقیت بعض الصف،اتهموني ببیع الحشیش لكنِّي أنكرت ذلك.دون تهمة واضحة

.20الروایة، ص-1
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حیَّنا. تحمتكانت تلك هي عادة الشرطة كلما اق.شرطین أثناء التحقیق لكني لم أعترف بشيء

كل من لم تجد له تهمة مباشرة تثبتها ضده تحكم علیه بسبعة أشهر سجنا بقشیشا لحیازته 

1".سلاحا أبیضا أو قطعة حشیش أو جلبه قرقوبي مهلوسة أو حتى إن لم تجد في جیبه شیئا

الملاحظ أنّ السلطة اتجهت إلى فرض السیطرة على طبقات الهامش في المجتمع باستخدام أدواتها 

إلاّ نبع تلا یمكن لها أن الثورة واعتقادها أنّ یمان السیاسة إذلك هو دُ رَ القمعیة كالشرطة ولعل مَ 

تحكم في أيِّ لي الفعل على تسلط وظلم الحكام وبالتامن الهامش یسیرها الفقراء والمنبوذون كردِّ 

حراك سیاسي من كل جوانبه الفردي والاجتماعي والتنظیمي وذلك من أجل عدم خروج الحي عن 

السیطرة الثابتة المرسومة له من طرف السلطة.

مؤسسة الشرطة في المغرب من بین المؤسسات التي تمارس الفساد في حق السارد "مراد" عد ی

ورا بعد موته وتحوله إلى هلفقوا لي تهمة قتل خنفاش، ش" لقد وهذا نموذج من ذلك الشعب

م أیضا لنبالسجن ستة عشر عاما، وهم لم یظلموني في كل الأحوال، لكشبح وحكموا عليَّ 

ولن یكونوا أبدا عادلین فقد قتلوا اقبال وغم أنّه لم یقتل أحدا وقتلوا عبد الرحمان ورشید، وقتلوا 

2الهواء والماء، قتلوا الجمیع "

یفترض أن تسهم هذه المؤسسة في إعطاء فرصة للفقراء للخروج من أوضاعهم المزریة وإنقاذ 

الأمان، وإعادة صیاغة التوازن المادي لهذه الفئة الضعیفة المهمشة، أهلهم، والخروج بهم إلى بر

ذا هلكن الشرطة منغمسة في الفساد داخل المجتمع، ووقوع الكثیر من الناس في الفقر والغفل، و 

ما أفسد نظرة مراد تجاه هذه الفئة التي خدمت السلطة ولم تخدم الشعب فقد قتلوا كل ما یستدعي 

.36صالروایة، -1
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ضرورة العیش حتى الهواء الذي تغیّر لونه بالفساد والإجرام حتى تغیّر لونه من البیاض إلى 

الأسود القاتم.

عقابیة هي السجن والتي تعتبر أداة من أدوات السلطات أمنیة مؤسسة أیضا صورت الروایة 

د بل ه مستبعد من الخارج كما هو السجین أو العبنَّ ألاستبعاد الناس "وكون الفرد مستبعدا لا یعني 

تسلطا تعرض نفسها في مركز البرنامج ذاتي المركز وتخضع تماما الفرد أكثریعني أن قوة ذاتیة 

تعرف نفسیة مراد سارد الروایة تراكمات نفسیة داخلیة 1من الداخل"الذي یجد نفسه حینئذ مهووسا 

تواجه الفرد المغربي وهذا ما یجعله مهووسا بالتمرد.

وصفه بالذي یعارض السلطة وأمام تمركز السلطة وتهمیشها لبنیات الهامش یعیش المثقف 

مواطنلر من اثسة الظالمة، أكعنصرا من هذه البنیات صراعا مریرا مع ذاته ومع المجتمع والسیا

أن یطرح العدید من التساؤلات"مراد"الذي لا یع شیئا في هذه الحیاة وهذا ما استدعى بسیطال

"لم أفهم حینها هل كان خالي یعي حقا ما یفعله وما التي لم یقدر أن یجد لها جوابا حیث یقول: 

بخطوات ثابته نحو نهایة حالیة ه كان یتقدم نَّ أیكتب وما هو ذاهب الیه هل كان یعي حقا 

ن مختلفة عةهو الذي عاش حیا؟ما الذي كان یدفعه بقوه الى ذلك؟متسرعة ومجانیة لوجوده

حتى صرت علیهأمه وعنا في الدار البیضاء في بیت امرأة عاقر ربته انفقت على دراسته و أ

لعاقر م ادت له تلك الأراأوصل الى الجامعة وتفوق فیها لماذا لم یحترم أن یصیر مهندسا كما 

التي كانت تضع نظارات طبیة كما قالت عنها أمي وتقرأ الكتب وتتحدث الفرنسیة أیضا وتفهم 

هامدة؟ةن یصیر جثأفي السیاسة تلك؟ لماذا عوض أن یختار مهندسا كما أرادت له اختار 

، كلمات وطنهل كانت جاذبیة الموت في داخله أقوى من جاذبیة الهندسة هل كان حقا لتلك ال

إدغار موران، النهج إنسانیة البشریة الهویة البشریة، تر: هناء صبحي، هیئة ابو ظبي للثقافة والتراث، -1

.2009، أبو ظبي، 1ط
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شعب، نضال، فداء، ثورة، معنى ساحر ومستحوذ وممیت لم أستطیع أنا  فهمه قط ولا أصدقه 

لم یجد مراد لأسئلته جوابا على ما أصاب خاله المثقف الواعي في مجتمعه وما 1حتى الیوم."

،لأم المعلمةارادت له تلك أن یكون مهندسا كما ألدیه فرصة نَّ أیعانیه وأسباب تلك المعاناة رغم 

ه شق طریق المثقف الذي یحمل في قلبه هاجسا متعبا یهتم بمصارعة الفساد الاجتماعي لكنَّ 

والسیاسي ومحاولة القضاء علیهما منطلقا من إیمان المثقف بالتغییر وبدوره في ذلك هذا الإیمان 

.عن أفكارهالذي یمثل مكونا راسخا في النخبة یكون دافعا كافیا لاختیار الفناء والذود 

مواطن لرسخمظاهر الظلم والحرمان و الذي كرس لوهذا الخلل في النظام السیاسي والاجتماعي 

أن یفرغ ما في جعبته بخطوته الجریئة للكشف عن المسكوتیقرر جعل الروائي الفساد وأشكاله،

كنّها لعنه ورفع الستائر عن خبایا هذه المؤسسة التي من المفروض وجدت لحمایة حقوقهم، 

محكومة بالفشل وخدمة مصالحها الشخصیة وحمایة السلطة فقط.

اجتهد الروائي من أجل إعطاء صورة حقیقة قاتمة للواقع المغربي تكون حالا ینتمي إلیها 

الإنسان المغربي المهمش والمحروم، وتكون مركباتها وتفاصیلها أسبابا موضوعیة للنتائج المأمولة 

" فالكثیرون استطاعوا العیش داخل ذلك الحي مثلما عشت، لم نفسه فیها التي یجد هذا الإنسان

رطیا أو ا أو شبینته بهم المطاف بالضرورة إلى هذا الحبس، بل بعضهم أصبح مهندسا أو طبی

حتى وزیرا لقد غادروا الحي دون أن یصبحوا أعضاء في عصابة صحراوة أو عصابة براریك 

ین ومنحرفین، عكس ذلك أصبحوا أعضاء في عصابة القرعة أو عصابة الشعبة أو حشاش

والعودة إلى التاریخ والاستنجاد به والعیش في أیامه بانتصاراته وإنجازاته ملاذ ومهرب 2الدولة "

.17الروایة، ص-1
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ما لا في عصابة أو في دولة بنصیبفالجدیر بهم حسب مراد هو السعي لیكون لهم للفاشلین 

المذهب أمثال عصابة صحراوة وبراریك.، لكن وغم ذلك وصلوا إلى ذلك یفرق بینهما

نسان لإلالیأس لا یعطي فرصة لواء فوجود الإنسان المهمش والمقصي في وطن یسیر تحت 

أن یحلم وأن یبني وعیا ممكنا، أن یجسد صورة أخرى لذاته ولعالمه، وأن یرسم خطوط الأهداف 

قبلیة یحیل عینیه وذهنه على عوالم مستفكرة الهروب لیفتح بلورة والمشاریع. وهذا ما دفع بمراد إلى 

، ویعطي الأمل في الوصول إلى أهدافه بعد أن من وراء تجسیدهایتحققنوعیه إلى ما یمكن أ

اأحلامهحققت ة حیحسن تخطیطها كل ذلك بفضل النماذج التي یراها الإنسان أمامه ناج

.اونجاحاته

بة أفراده یعبر بوضوح عن الرغوالحرمانفي الحي الخطیر وفي كل صباح یقابلك الظلم والفقر

في رفض الواقع المریر بطریقة تتناسب مع ما یؤمن به هذا المجتمع الظالم فقد حلم مراد وأصحابه 

بتغیر الأوضاع المزریة إلى ما هو أحسن مما هو علیه، لكنَّ الضغط الاجتماعي والسیاسي 

ث ة على أن تبعث لهم إلى مكانا بعید حیالممارس علیهم لم یسمح لهم بذلك، وعلیه تقرر السلط

" لقد مات عبد الرحمان، ومات رشید أو بالأحرى قتلا، وخسرنا مالنا دون لا یمكن لهم العودة 

1أن نجني مالا، ولم نعبر الشارع الفاضل بین جحیم الحثالة وبین جنّة النبلاء "

بد ، حیث وهل كل من رشید وعوهادومن هنا لم یبلغ مراد ورشید وعبد الرحمان المبتغى الذي أر 

الرحمان إلى القتل ومراد إلى السجن ولم یبلغ الخط الفاصل بین جحیم الحثالة المتمثل في الحي 

وجنّة النبلاء وهي السلطة وهذا الشقاء والألم والظلم یتجاوزه مراد وهو في السجن بما یحمله من 

.43، صالروایة1
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المنتظر، ویتخلص من ضیق الواقع المرِّ طاقة الأمل یتخطى به ألم اللحظة إلى لذة المستقبل 

لكن دون جدوى.

إنّ الهروب سلوك بشري طبیعي مثله مثل الاستقرار یسكن وعي الإنسان المهمش، یلجأ إلیه 

الإنسان إذا فرضت على نفسه شروط معیّنة تولّد لدیه الدافع للهروب، وذلك من أجل تحقیق هدفه 

دم عوهذا ما لجا غلیه مراد وهو داخل السجن وانحصاره على فكرة الهروب التي تبقى برغم 

أنا  أیضا "موقفا إیجابیا بالنسبة له، واستسلم لقدر صنعه آخرون، ولهذا انفجر الصمتاعیتهمشرو 

سأهرب بطریقتین، إما أن أصیر فردا في عصابة الدولة، وإما أن تصیر الدولة وكل دول العالم 

أعدائي، إما أن تمنحني الدولة الشرف، شرف متعاون ولص مرخّص له یأخذ أتعابه كل شهر 

1یوم أو مرّة في العمر، وإما فأنا الذي سأمنح للدولة شرف عداوتي حتى النهایة "أو كلّ 

ون مستعدا ا أن یكمَّ إطریقین یجب أن یسلك أحدهما السارد یضطرب بین ففكرة الهروب جعلت 

للعیش حرا داخل عصابة الدولة، أو ان یعیش مكافحا ومناضلا من اجل كشف خبایا الدولة 

طریقهم ویفسد علیهم كل خططهم الجهنمیة.ویكون كالشوك فب

وم جدید في إنّها الحرب، كل یبعبارة أخرى یلقي بنا بنملیود إلى قاع المجتمع المغربي بعبارته: " 

حیاتك هو یوم حرب، ومن یضعف أثناء الحرب أو یشفق على ضحیته یصبح في لمح البصر 

الحرب علیه أن یتحمل مسؤولیة احتراقه من یدخل ، هو الضحیة، لا شفقة في الحرب ولا أخلاق

وطن یكره أبناءه ویدفعهم إلى كرهه حرمهم من أبسط الحقوق ودفعهم إلى سلوك في 2بنارها "

المسالك غیر المرغوب بها وغیر السویة للحصول على حقوقهم وضاقت بهم الحال فدفعتهم إلى 

.183الروایة، ص1

.302الروایة، ص2
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، وظلم الساسة والعجز الحرب من ظلمه كل ما یضرهم ویضر وطنهم وأنفسهم، ضیق الوطن

والحرمان الذي یحاصر أهل الحي ویجعل منهم كائنات مقیّدة لا ترى في مجتمع ظالم سوى مخرجا 

واحدا وهو كل یوم یستیقظ فیه فهو یوم حرب، تجدهم كلهم مستعدین بخناجر حادة یبحثون عن 

أقدارهم وذلك بامتلاك قوة لكي تفرض البقاء.

الاجتماعي:الدین والصراع /3

للمجتمع ویعبر عن رؤیة معیّنة، ویقوم محوریةیشكل الدین في المجتمع المغربي قضیة 

الدین المتوازن للأجیال لكن من حیث الشكل فقط، أما إذا لینقل أسس الخطاب الدیني في جوهره 

المغربي عأردنا أن نتعرف على الدین في أي مجتمع یجب معرفة الحالة الواقعیة للإنسان، فالواق

كما صوره الروائي یضم حالات متباینة تختلف من حالة إلى أخرى، وهذا ما وضّحه من خلال 

"ذات مرة دفع إمام المسجد جدار كوخه طیل اللیل في اتجاه باحة كوخ الفاطمي في :قوله هذا

الصباح بدا واضحا أن كوخ الإمام قد سطا على كوخ بائع جافیل مسافة متر على الأقل، أخذ

بائع جافیل بالصراخ والاستغاثة بالجماعة:

اللهم إنّ هذا لمنكر... اللهم إنّ هذا منكر...-

تجوق الناس والأطفال فعقدت الجماعة اجتماعا مستعجلا قبل صلاة الظهر، بحثوا في النازلة 

من كلّ جوانبها المرئیة وغیر المرئیة سألوا الجیران واستعملوا حبلا  لقیاس مسافة كل كوخ 

على حدة ومقارنة مساحته بمساحة الكوخ الآخر، أعلن الوجهاء بصوت مرتفع وكان حاجا، أن 

الحكم  یكون في المسجد مباشرة بعد صلاة الظهر(...) بعد صلاة الظهر قالت الجماعة إعلأنّ 

على لسان الحاج مغیث، بینما ظل الإمام صامتا على غیر العادة، حانیا رأسه داخل تجویف 
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المحراب قبالة المصلین كعریس قالت على لسان الحاج مغیث: إنّ الظالم هو بائع جافیل 

1"والمظلوم هو الإمام

ومن خلال هذا التصور والخلاف الذي حدث بین الإمام وبائع جافیل والحكم الظالم الذي خرج 

جذریا أخرى تتناقضمابه الحاج مغیث لصالح الإمام نجد أنَّ في المغرب قیما دینیة متداولة وقی

مع الدین لصالح مظاهر الفساد وتخدم بالضرورة مصالح السلطة.

الاجتماعیة:الهامش واللغة /4

هم عنصر في تحدید انتماء أدب معین أها تمثل اللغة العامل الأساسي للعمل الروائي ولعلَّ 

ها تسهم في خلق خطاب یتجاوز حدود هذه الوظیفة. وتقترن وتمارس اللغة وظیفة تواصلیة لكنَّ 

أو هامشیة ةاللغة بعناصر أخرى تحدد مكانتها ومن ذلك السلطة وقد تصبح وفقا بوجودها مركزی

تؤید المركز أو تحاول تقویضه.

وهناك وفقا لهذا لغات تنتمي إلى المركز كلغة الخطاب الدیني أو السیاسي ولغة تنتمي إلى 

عیر أنّ اللغة مهما اختلفت بین الأقوامالهامش كاللغة السوقیة ولغة التداول الیومي فاللغة.... 

اره ماثلة مع ما هو فیزیائي فنحن نتحدث عن الإنسان باعتبتسعى دائما إلى التعبیر عن العقل بالم"

2"منكرا واضحا

.136-137صالروایة، -1

، 1974ولترستین تاریخ الفلسفة الإنسانیة تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، -2

.20دط، ص
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هي في قلب كل ثقافة ومجتمع بشري وتمتاز لغاتسةنْ الأُ اللغة الخاصة التي ظهرت عبر نَّ إ

اللغة الأداة الرئیسیة في التشكیل الفني 1جمیع الثقافات حتى الأكثر قدما منها بالبنیة نفسها.

للروایة المعبرة عن هویتها وثقافاتها لدى الكاتب والمجتمع وهي تعكس شخصیة المؤلف فالروایة 

ظاهرة لغویة قبل كل شيء تمتاز بالتعدد اللغوي وهي مرتبطة بالواقع الاجتماعي ومجموعة 

مختلفة من المعاني والدلالات.السیاقات الداخلیة للنص الروائي التي تنتج اصنافا 

اللغة هي أول عناصر الأدب فهي المفتاح لفهم المؤلفات الأدبیة بشكلها المتكامل ومفرداتها 

اللغة هي 2والطابع الممیز لنحوها وبناء كلامها لهما بمثابة الأرضیة یثبت علیها الصور والأفكار.

.معالم النموذج الروائي والأدبي عامةالمادة الأولیة التي یعتمد علیها الكاتب في رسم 

لقد كتب محمد بنمیلود روایته بلغة متعددة المستویات تقوم على السلاسة والابتعاد عن غریب 

للغة امنطلقا من فكرة أن "اللفظ ومعجزه قائمة على لغة البوح بالاعتماد على تقنیة الاستذكار

عاملین من عوامل منطق الثقافة العربیة ومثلها یقال فتخیل اللغة هو تخیل صیغة نّ یشكلاوالخیال 

الروایة من منظور العروي تعنى بقضایا اللغة... فالقاص الذي لا یهتم باللغة لیس نَّ أحیاتیة 

ه وأكثر جعل أهل الحي خارج سیاق العالم هذا كلَّ "نورد هذا المقطع السردي للتمثیل: 3بقاص.

وتطوراته وأحداثه وما یتغیر فیه أو لا یتغیر لا علاقة لها بالزمن الحقیقي للوجود والتاریخ الكبیر 

والجغرافیا والمدن والأمم الأخرى فقد كان لهم زمنهم الخاص المستغلق الذي لا أحد یعرفه أو 

، 1لتراث طاإدغار موران النهج إنسانیة البشریة الهویة البشریة تر هناء صبحي هیئة ابو ظبي للثقافة و -1

45، الإمارات، ص2009

.79عبد الحمید عقار، الروایة المغاربیة تحولات اللغة والخطاب، مرجع سابق، ص-2

.34-33الروایة، ص -3
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لإلا إذا كان واحدا منهم زمنا بدائیا بسیطا محدودا ودائریا من دورة الفصو،یحسه أو یعیه

1الأربعة لم یلمسه التعقید بعد ولم تعكر دورته بعد منغصات الحضارة والتمدن.

تظهر مقاطع الروایة الحي الخطیر طبیعة لغتها الموظفة المشبعة بالتفصیل والاطناب في ایراد 

المعلومات المحیطة بالظاهرة الموصوفة بحث ینسجم الوصف مع تحدید شعور الذات أو زاویة 

للظاهرة وهكذا طوعت اللغة لخدمة رؤیة شمولیة تحیط بالفضاء الحي الخطیر من كل رؤیتها 

.الجوانب

أهل نَّ أجاءت هذه اللغة رغم بساطة ألفاظها في صورة غیر مباشرة فبدل أن یكتفي الراوي بالقول 

هل المدن ولا یستطیعون القضاء على الوقت بسبب انعدام وسائل تسهلأالحي لا یعیشون بتوقیت 

على أن تكون اللغة غیر مباشرة بحیث یفهم المعنى الخفي وهو انعدام انقضاءه بسرعة أصرَّ 

الأجهزة كالتلفاز ووجود البطالة وغیاب فرص العمل وغیاب دعم السلطة للحي وهي أمور لا 

كانوا یعیشون قانونهم داخل الحي وأعرافهم وتقالیدهم القدیمة فقد "یصرح بها الروائي مباشرة

نفسها ناظرین غیرها ومن خلالها إلى كل الدول وكل العالم مفسرین أخبار المذیاع عبرها تلك 

معتبرین أن الدولة لیست سوى قبیلة كبیرة والملك شیخها الا أنه مقدس أكثر من شیخ قبیلة 

صغیرة بل تقارب قداسته وهیبته واستحالة رؤیته بالعین المجردة ولمسه ومقامه العالي مقام 

2"یبا.االله تقر 

هل أالخوف والحزن الذي تفرضه الدولة والقانون على الساخر یصف الراوي في هذا المقطع 

،فالموت یترصد بهم في كل وقت فكان الوصف والسرد یتسلل إلى الذهن من أصغر الشقوق،الحي

.132الروایة، ص-1

.133الروایة، ص-2
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وذلك من خلال اللغة التي وظفت لفهم ما یوجد وما یحدث في المجتمع المغربي فصور ذلك من 

الاتجاهات الممكنة راصدا دائما علاقة السلطة بالحي الخطیر.كل 

لقد توصل الروائي من خلال ادراج المتضادات في اللغة إلى رصد المفارقات والتناقضات بین 

دال وغیرها من الأحیاء الراقیة بالعاصمة الرباط لودوار الدوم الفقیرة والمهمشة وأ"عكراش"أحیاء 

لك قبل ولادة حدث كل ذ":الأحیاء الفقیرة المستضعفة المهمشة فهو یقولالتي بالكاد یعرفها سكان 

رشید ظلت زوجته حادة الشلحة وكانت أكبر منه بكثیر أو أن الكبر ظهر علیها دون أن یظهر 

أبدا علیه ظلت وحیدة رفقة أطفالها فامتهنت التسول سنوات قبل أن تمتهن الخدمة في بیوت 

1حي راق اسمه ألدال

راج الروائي للمتضادات اللغویة من شأنه خلق ثنائیات دلالیة تجسد رغبة الروائي في وضعها ادنَّ إ

كر ذثمن خانتین كبریین هما المركز والهامش ومن هنا تأتي اللغة في الروایة خادمة لهذا الجانب.

نذ مرشید وعبد الرحمن وصبیة آخرون وانا معهم نبتنا هنا كل ما أذكره هو أنَّ مراد قائلا: "

2الأزل كدوم هضبة جبال الرایسي

م تمتاز أفكار مضمرة فیشبه نفسه وأولاد حیه بنبتة الدو لإیضاحیستعین الروائي باللغة البسیطة 

هذه النبتة بعدم استهلاكها للماء ومحاولة تخزینه وبنموها في المناطق الجافة یحیل اعتماد التشبیه 

في هذا المقطع إلى الطبیعة الجغرافیة التي تمتاز بها منطقتهم والتي لا تملك أدنى شروط 

ه النبتة تمثل الهامش بالنسبة لبقیة النباتات الجمیلة الخضراء ومستلزمات العیش. فكما ان هذ

أصدقاءه الهامش بالنسبة لمن عاشوا في و المشبعة بالماء وبضوء الشمس غیر الحارق مثل مراد 

.147الروایة، ص-1

.149الروایة، ص-2
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أحیاء راقیة. لذا رغم السلاسة الظاهرة والبساطة العامة للغة الا أن مثل هذه اللغة تضمر أكثر 

وائي عن زخرف الكلام وبدیعه.مما تظهر رغم ابتعاد الر 

1وهكذا تبدو "المهارة في استخدام لغة مراوغة مزدوجة لاتباع مزدوجة یختلف داخلها عن خارجها"

استطاع الروائي ترتیب الأفكار وادراج فكرة ومعلومة في خبر أو وصف یخص الحي أو شخوصه 

ن وعیها ان حالها وتعبر عفیتطور السرد وتنمو الوقائع وتتطور كما جعل الشخصیات تنطق بلس

وأفكارها وأسند لكل منها لغتها التي تناسب مستواها واعتمد في ذلك على الاستعانة باللغة العامیة 

المتداولة لجعل صورة الشخصیة أقرب إلى ذهن المتلقي.

حى هي أن اللغة الفصتفردت لغة روایة الحي الخطیر بالمزاوجة بین اللغة الفصحى والعامیة إلاَّ 

لمهیمنة على السرد والوصف فهي تتمتع بالقوة والجزالة وتجعل الذات الساردة في موقع استعلائي ا

langueحیث أن " اللغة الخشبیة  de bois التي یتحدث بها المؤلف في بعض مواضع الكتاب

أي tautologieوهو یشیر بذلك إلى اللغة الجوفاء المحملة بالحقائق والتأكیدات التوتولوجیة 

نطق بتحصیل الحاصل الذي یقوم على الحشو أو مجرد التكرار بألفاظ مختلفة وكأن في الأمر ال

2قضیة جدیدة تدفع بمعرفتنا إلى الأمام رغم انه لا یضیف عما هو معروف شیئا"

المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1سعد البارغي الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف ط-1

.256، ص2008

.28المرجع نفسه، ص-2
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ظاهرة وجود العامیة إلى جانب اللغة العربیة الفصحى ظاهرة لغویة في جمیع دول العالم ولكن نَّ إ

ه واستعمالاته وتعرف اللهجة العامیة بأنها طریقة الحدیث التي یستخدمها السواد منها مجالات

1الأعظم من الناس وتجري لها كافة تعاملاتهم الكلامیة.

العامیة موجودة وتتعایش مع الفصحى ومثلما تعبر الروایة عن المجتمع یؤكد هذا القول على أنَّ 

لى الواقع.لخدمة الحوار حتى لتبدو الشخصیة قریبة إبوصفه تعبر أیضا بنفس لغته وتدرج العامیة 

لطمت خدیها وأخذت تندبهما كأنها سمعت خبر موت أحد أقربائها وهذا ما یرد في هذا المقطع: "

ا یا ویلي وحدي.. یوهي تولول بالهمس وأبي یشرب على مهله من الغراف المنكة بالقطران:

تتقاطع 2"أویلي وحدي على سعدي الأكحل.ویلي وحدي.. هذا الرجل سیطرطق لي المرارة..

العامیة مع اللغة الفصحى وتتداخل معها. هذا التداخل والتزاوج الذي فرضه الموقف والحالة 

الشعوریة للشخصیة ففي حالة الاضطراب النفسي والضیاع والقلق والحزن تصبح اللغة منكسرة 

الأم مع الى حواربإسنادهاكثر واقعیة أغیر مرتبة غیر محددة في نظام ثابت وقد ارادها الروائي 

نفسها.. جاعلا هذه اللغة تحمل ثقافة المجتمع المغربي الشعبي وتفكیر أفراده البسطاء الذین 

یربطون كل شيء بالحظ العاثر وسواده إضافة إلى التصرفات التي ترافق موقف الیأس والخنوع.

منت بقى الحظ الأكبر اللغة الفصحى التي هیأاعتمدت روایة الحي الخطیر على اللغة العامیة لكنه 

على السرد والوصف وحتى في الحوار خصوصا ما یجمع بسطاء الحي بالمقدم ومن ذلك هذا 

قلك خدم ع"المقطع الحواري الذي جمع المقدم بصاحب البیت فیخاطب الجیران صاحب البیت:

.154-153سعد البارغي الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، مرجع سابق، ص-1

.155-154الروایة، ص -2
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قبل أن یعدموا البیت عوض أن یا فلأنّ سخونة الراس ترجع بالندامة. أنزل وأسرع إلى القاید 

1"أنزل واطلب السماح من المقدم وبس رأسه.تضیع الوقت هنا.

قد یعود ابقاء الروائي على بعض مفردات اللغة العامیة إلى قوة معناها بها فترجمتها إلى اللغة 

سه.أالفصحى یقضي على جمالیتها ومن ذلك عبارة خدم عقلك أو بس ر 

حد تخطیها أإن اللغة قد أصبحت مصدرا خامسا للمرجعیة الدینیة العربیة الاسلامیة فلا یستطیع 

تعد سبب اكتمال البنیة السردیة وقد جسد الروائي و .2سلطة لا یستطع أي مفكر تجاوزها.تظلإذ 

زبربطه بین اللغة العامیة والفصحي ربطا مضمرا بین المركز والهامش باعتبار الفصحى للمرك

والعامیة من الهامش.

ومن منطق الروائي ان یعمد 3لا بد من تعلم لغة عالمیة یتكلمها الجمیع هذه اللغة تسمى المنطق.

م یكن هناك من لیقول السارد: "إلى تعدید مستویات اللغة وتنویها بما تقتضیه الضرورة الفنیة.

شیش لا مع أنفاس لفائف الحمجال أمامي للشك في هذا الفهم فقد أحسسته عمیقا وتشربته كام

اعتمد الروائي لغة مستفزة مقرفة احیانا ومتمردة بذیئة 4كما تتشرب الاسفنجة أوساخ المطبخ.

.114الروایة، ص-1

الدار الوطنیة الجدیدة للنشر والتوزیع سوریا دمشق 1طالب الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرة طمحمد سعید -2

.162، ص2000

، 2015آلأنّ دونو، نظام التفاهة، تر: مشاعل عبد العزیز الهاجري، دار سؤال للنشر، لبنان، بیروت، -3
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احیانا أخرى ولكنه في الغالب یستقي تشبیهاته وبلاغته التصویریة مما یعایشه المهمشون في 

.المجتمع

وقد ظنها ماتت فكر أن یحملها على ظل یتأملها لحظة كما یتأمل جثث ضحایاه "یقول السارد:

وتتوالى الاستعارات 1ظهره إلى فرانه في حینا لكنه تعقل واستقام لحظة ورشاقة قط ضاجع قطة

والتشبیهات في الروایة التي تهدف إلى تقریب صورة الواقع المریر ویصور لنا هذا المقطع مدى 

ا أبشع طرق التعذیب الجنسي القهر الذي عانت منه حادة من طرف العربي الذي مارس علیه

وتركها جثة هامدة وذهب في حال سبیله.

آلیات التمركز ومقاومة الهامش:/5

تعد الروایة أكثر الأنواع الأدبیة ملاءمة للمجتمع في العصر الحدیث وبالنظر إلى أنها قد ورثت 

نیة امات الإنسامكانة أكثر قراءة واهتماما من الشعر فقد استطاعت ملامسة كل القضایا والاهتم

مهتمة في الأنّ نفسه بالشكل الروائي ومن ذلك تقدیم المتن ضمن عتبات فنیة ویعتبر العنوان 

أهمها. شكل عنوان الروایة الحي الخطیر عنوانا محیلا إلى موضع الأحداث في الروایة وإلى 

عزلة والصاءكالإقطبیعته المتمردة، وقد كان هذا الفضاء السردي ضاما لمجموعة من الدلالات 

والعنف والظلم فأي حي خطیر یعتبر ضاما لهذه العناصر.

الاقصاء:/5-1

یعرف محمد الجواهري الاقصاء بكونه: "موضوع الاستبعاد الاجتماعي الذي هو نقیض الاندماج 

أو الاستیجاب لموضوع حیوي وكاشف لطبیعة البنیة الاجتماعیة في أي مجتمع فالاستبعاد لیس 

.148الروایة، ص-1
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ولا راجعا إلى تدني القدرات الفردیة فقط بقدر ما هو حصاد بنیة اجتماعیة ورؤى أمرا شخصیا 

1محددة ومؤشر على أداء هذه البنیة لوظائفها وهو لیس موقفا سیاسیا فقط ولا طبقیا"

یكرس الاستبعاد للامساواة بالضرورة بین المقصي والأفراد غیر المقصیین بحیث یتم حرمان الأول 

جتماعیة في نشاطات مختلفة كالزواج والعمل وحتى في الانتماء إلى العائلة كما من المشاركة الا

قد یتسع الأمر إلى حرمان المهمشین من المشاركة السیاسیة في الحكم وفي تقلد المناصب العلیا 

ویتم بإجابیاتهاو وهذا كله یكشف الطبیعة التي تسیر علیها بنیة المجتمع وتتشكل فیها بسلبیاتها 

وفقا لوجود اختلاف ما لا یرضي المجتمع فیهمش الأسود عرقیا وتقصى المرأة جنسیا كل هذا

واخلاقیا بالنسبة للشاذ وطبقیا بالنسبة للمتشرد.

یلاحظ في روایة الحي الخطیر رصدها لحالات التفاوت بین الطبقات والشرائح الاجتماعیة المختلفة 

لدونیة وهو الشعور الذي دفع مراد للتساؤل فقد برز من بین تلك الحالات احساس المهمشین با

عن سر التفاوت الطبقي محاولا فهم كیفیة وصول الإنسان إلى السلطة دون أن یكون لغیره نصیب 

لا أستطیع أبدا أن أفهم كیف تستطیع الدولة منح نفسها "منها فیصبحون تحت حكمهم یقول:

افراغهم من بیوتهم أو ترحیلهم أو منح حق سجن الناس كما تسجنني الأنّ أو اعدامهم أو 

عمل لبعضهم وحرمان بعضهم الآخر  منه؟ من تكون هذه الدولة إذن؟ ولماذا یراكم رجالاتها 

ثروات هائلة وقصورا وفللا وضیاعا وسیارات فارهة بینما على الحثالة والأوغاد من السواد 

ز رتداء الأسمال والاقتیات على الخبالأعظم السكن في الكریانات والدواویر الصفیحة والأحراف وا

2"الجاف والشوك والیأس والصیام طیلة حیاتهم وحتى بعد موتهم.

.91الهامش الاجتماعي في الأدب، مرجع سابق، صهویدا صالح،-1
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طرح مثل هذه التساؤلات غیر الاعتباطیة تنم عن وعي الكاتب بمفهوم السلطة وكیفیة تشكلها إنَّ 

ع القارئ ففي المجتمع والتي تتأتى من هیمنة الأقوى على الضعیف لذلك یكتفى بالتساؤل قصد د

إلى امعان النظر في هذه الاسئلة وعدم الاكتفاء بالنظر الى وضع الهامش وتأثره بأنظمة الحكم 

المقصیة له. یقصد الروائي أن الوضع قائم ولكن الأهم هو البحث في المسوغات التي شكلته 

الحل ممكنا.و وأفرزته ودعمته ولما یتحدد في الذهن المسوغ یكون الفهم تاما للظاهرة الاجتماعیة 

عبر الروائي عن الاقصاء في روایة الحي الخطیر انطلاقا من قراءته العمیقة للوضع الذي تعیشه 

بعض احیاء المغرب وإثارة قضایاه واشكالاته التي أنجبها التكریس للسلطة وظروف الواقع فظهرت 

فة لكلمات الخائأعرف أن لا أحد سیسمع هذه ا"حالات الفساد والضیاع والدمار النفسي یقول:

التي أرددها الأنّ فقط داخل أعماقي دون صوت لكن واحدا وعشرین یوما كاملة في الظلام في 

السجن داخل السجن لن تمر بسرعة بل قد تبدو أطول من الستة عشر عاما التي علي قضاؤها 

1كاملة بین الجدران والزنانین والحراس وحثالة المساجین

م ئلقاانظامالحقیقة تأزم فكري وجودي متضاربا مع حالة مراد في ومن هنا یدخل بطل الروایة

وخارجه ومع ذاته المتمردة التي تعیش حالة عزلة واقصاء.داخل السجن 

یمكن اعتبار الاقصاء الذي انتشر في الحي الخطیر هو المظهر الرئیسي لعدم الاستقرار الشعب 

لسلطة الذي أقصى من دائرته الشباب والجشع الذي أصاب النظام السلطوي والصراع لأجل ا

لا یعرفون أنني مثل شظیة قنینة خمر محرمة مقذوفة على رصیف "وبسطاء الشعب یقول مراد 

متر بمدینة الحواف وأن كسري لا یزید ویضاعف سوى عدد الشظایا المدببة والحواف الحادة 

سورا منذ البدایة والذي الجارحة لكل من یفكر في بلعها أو مجرد الاقتراب منها لقد ولدت مك

.9الروایة، ص-1
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أو توبة أو طلب الغفران من أحد بل اكثر من ذلك اني شيءحدث كان یجب دون ندم على 

مستعد لتكرار كل شيء من البدایة ترعب مضاعف وإصرار على الجریمة  كما اني قد بدأت 

أیضا في التخطیط للهروب من هذا السجن من قبضة العدالة التي لا یطیقونها الا علي وعلى 

یهم العدالة كان له دور كبیر في الاقصاء یفهم من القمع السلطوي بما ف1أمثالي من الحثالة

الأهالي یستخدم القوة أو التهدید وتحطیم الأفراد سوءا نفسیا أو معنویا وهذا تكون مهمة السلطة 

التي تقصي دور الفرد والتي تمارس علیهم القمع بوحشیة.

صور ع وتروایة الحي الخطیر روایة اجتماعیة فقد استطاع الكاتب من خلالها أن یصور المجتم

عادات أهلها واعمالهم وأخلاقهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض في ظروف اجتماعیة غامضة حیث 

هل أنا وعبد الرحمن ورشید وخالي وعصابة الشعبة وباقي الحثالة هم بذور "یقول السارد: 

ر لتصیالشوك و... وبراعمه و... ؟ هل كان بالإمكان أن تحدث معجزة سماویة أو غیر سماویة

كما یعتقدون نك وورود ولیس أشواك طلع وزرع وصار وحشي وفناء؟ هل علینا الآأشوا

ویرجعون لنا أن نندم لأننا لم نكن ورودا؟ من أین جئت؟ ومن أین جاء رشید؟ هذا هو ما یجب 

أن أتذكره الأنّ وسط هذه الزنزانة متذكرا في عمقه أرواحهم وأحلامهم وضحكاتهم لأقاوم بها 

شعور الفرد بأنه مهمش ولا یلقى الاهتمام ممن فالإقصاء2"وعتمتها العمیاءجدرانها الباردة 

یحیطون به سوءا على الصعید العائلي والمجتمع وتعدد مظاهر الاقصاء إلى مستویات عدیدة في 

المجتمع فهذا الاخیر غالبا ما یلحق اضرارا تنعكس على تدهور الحالة النفسیة للفرد مثلما حصل 

.لاقصاءلمراد وباقي أهل الحي الذین یعانون أبشع ا

.8الروایة، ص-1
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كنت دائما أقاوم داخلي أي احساس ساذج كهذا قد یتقاضى وفي تلك اللحظة یقول السارد: "

بالذات كان علي مقاومته أكثر إدخال یدي بقوة في بطني وانتزاع كل ذلك الجذور وانتزاع كل 

تزع نعاطفة معها اقتلاعها دفعة واحدة عاضا بقوة على أسناني وقذفها بعیدا في الهواء كمن ی

یكشف هذا المقطع عن احساس مراد الذي یعاني من الاقصاء والحرمان 1"رضاضة من صدره.

في صمت ویحمل دلالة قویة على ازدیاد القیود التي فرضتها الدول على مراد وكبت الحریة والرأي 

والتعبیر إلى دراجة لا یستطیع العقل البشري فهمها ففي مجتمع أخضعته السلطة إلى الاقصاء 

الحرمان والفقر ودفعت بأبناءها إلى التخلف الفكري والاجتماعي نتیجة هذه السلطة القمعیة ومن و 

أجل تحقیق أهدافها الخاصة.

لقد صور الروائي هذه الفئة من المجتمع أنهم مسیطر علیهم من طرف السلطة وأن لا حول ولا 

بالمصارعات اة فقراء یهتمون فقطقوة لهم فهم یعیشون حیاة قذرة ومنبوذون لا یعرفون شيء عن الحی

ا اتفرس وأن"الیومیة والسرقات وبیع الحشیش وهو المصدر الوحید لمعاشهم الیومي ذكر الراوي: 

فیهم وفي حركاتهم جیدا بعمق أنهم حثالة بالفعل كما أحسستها بنفس العمق حیال نفسي أیضا 

رى تنتهي بقدم ثابتة في الوحل وأخوأنا أقف بتلك الطریقة داخل ذلك المصیر المظلم لحیاة تكاد 

2.ثابتة على الحافة

وبعد كل هذا الضیاع الذي حال بمراد وباقي أهل الحي وهذا الاحساس الذي یرافق مراد طوال 

الیوم وعلى تحصره لتلك الحالة فبقي حائر ویصف أهل المجتمع بالحثالة الدین یعیشون حیاة 

.48الروایة، ص-1
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حقیق ابسط أحلامهم وفهم یعیشون في مجتمع مكبوتموازیة مع البطش والاقصاء لا یستطیعون ت

مخنوق

یعرض مراد في هذا المقطع نوعا من الاقصاء الممارس علیه وهو الاقصاء من التعلیم یقول: 

قررت حینها أن اواصل الطریق عوضا عنه بالطریقة الصحیحة ولیست الخاطئة ودون نقابات 

ل بمفردي فقط بسكین كبیرة داخل ثیابي ودون تنظیمات ودون مظاهرات ودون رسائل مشفرة ب

1أو فقط رفقة بعض أصدقاء طفولتي الذین لم یسبق لهم قط أن قرأوا كتابا

یدل هذا على غیاب الوعي وتهمیش العقول والكفاءات والذي یؤدي إلى الكبت والاحباط وینجر 

نقل ثروة التي تعن كل ذلك محاولة لإثبات الوجود اجتماعیا ولو بطریقة غیر مشروعة لكسب ال

المهمش إلى دائرة المركز.

لقد وصل مراد إلى معایشة حالة نفسیة سوداویة یائسة بسبب فعل الاقصاء الممارس علیه الذي 

جعله یقوم برد فعل معاكس تجاه یسعى لإثبات هویته وصنع وجوده والدفاع عن نفسه نتیجة 

میا الجریمة فعلا مضادا یصنع له وجودا وهلتفشي الفساد الاجتماعي وانعدام القوانین فأصبحت 

لم تعد الجریمة بالنسبة لي تعني العار والخطیئة والضلال بقدر ما "واعتزازا بالذات. یقول مراد:

تعني الدفاع عن النفس فالعار الحقیقي و... والخطیئة والضلال هو أن یولد آلاف من الناس 

یاتهم حیاء كثیرة في العالم على غراره وأن یعیشو حكالبكتیریا في هذا الحي الشبیه بالقيء وفي أ

كاملة فیه حتى یحملهم جیرانهم على نعوش إلى المقبرة الشهداء المقفرة بینما یولد أناس 

2آخرون في أماكن شاسعة مزهرة وأكثر فخامة من الجنة

.23الروایة، ص-1
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الفرد ىعالجت بنمیلود في هذه الروایة التي تحمل في طیاتها كل أنواع التهمیش الممارس عل

المغربي فقد ركز على الاستبعاد الاجتماعي وهو النوع الأكثر انتشارا ویركز على استبعاد واقصاء 

الطبقات الفقیرة المحرومة والطبقات المهمشة  بمعناها الواسع فالمقصیین اجبرتهم الظروف 

في ر ذلكالاجتماعیة على ذلك وهم یعانون من الحرمان الاقتصادیة والاقصاء الاجتماعي ویظه

فقد ظلوا قرویین فلاحین مزارعین ورعاة داخلها بإستثناء انهم المسكن والأكل والملبس یقول : 

بلا أراضي فلاحیة وبلا محاریث وجرارات وماكینات حصاد أما المواشي والدواب والدجاج لم 

ح ویمرح ر یستطیعوا فراقها بل ظلت ترافقهم كأفراد عائلاتهم إلى الأبد فأغلبهم یربي دجاجا یس

1داخل البیت وخارجه وأرانب وقطط وكلابا هزیلة تأكل الخبز الیابس والنخالة وقشور البطیخ.

وهوحدواموضوعیدلان علىفكلاهماللتهمیشمرادفةالاقصاءكلمةأنَّ ذكرهسبقممانلاحظ

هلاكوالاستالانتاجفيالمشاركةعلىالقدرةعدموبذلكالمجتمعفيالاندماجعلىالقدرةعدم

المحرومةو الفقیرةالطبقاتاستعدادعلىیركزالنوعوهذاالاجتماعيوالتعاملالسیاسيوالعمل

الاجتماعیةوأالسیاسیةالعواملأوالظروفاجبرتهمفالمقصیونالواسعبمعناهالمهمشةوالطبقات

الملبسو والمأكلالمسكنفيذلكویظهراجتماعیاواقصاءاقتصادیاحرمانیعانونوهمذلكعلى

الروایة.اوضحتهماوهذاوالخدماتالاجتماعیةالعلاقاتوخاصه

العزلة الاجتماعیة:/5-2

عندما لا یستطیع الفرد إقامة علاقة طبیعیة مع المجتمع لأسباب قد تكون لعدم تقبله لقوانین 

وعادات وتقالید المجتمع الذي ینتمي الیه وبالمقابل لا یكون له الحق في ابداء رأیه في الرفض 

اغلبها نَّ أوالتغیر وهذا ما یؤدي إلى الاغتراب والعزلة الاجتماعیة فمنها ما تكون إجباریة في حین 

.131الروایة، ص-1
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تكون ناتجة عن إرادة الفرد للابتعاد عن المحیط الخارجي وعدم الرغبة في الاختلاط وتكوین عالم 

والاحتقار من طرف قوات أكبر منهم.نداخلي خاص بهم بدل من عالم مليء بالنفاق والخذلا

إذ طالما تمنیت أن آخر ساعة إلى نهذه لصالحي الآهذه الغرفة مظلمة وبلا نافذة أعتقد أنَّ 

عشرینو واحد نهو السجن یمنحني الآنفسي هكذا دون أن یقطع خلوتي أحد أو شيء وها

یوما كاملة بلیالیها ومهاراتها وعزلتها الاسمنتیة الجدیدة الصارمة من أجل أن اخلو بالكامل 

للهروب من تم اختیارها لة وما یجعل من العزلة وسی1بنفسي الشيء الذي تمنحه لي الحریة أبدا

مغلق الذي یعیش في مجتمعللإنسانتواجهه في كل وقت وهذا ما یسيء المواقف الاحباطیة التي

الذي لم یتوصل بعد إلى درجة التمییز والفصل بین وظائفه الاجتماعیة وهذا ما عبر عنه مراد 

لاق یحقق ثروة سریعة من لكن في حقیقة الآمر لا أحد یحقق تلك الأحلام لا أحد  على الإط:"

أبناء ذلك الحي والأحیاء الأخرى المتشابهة المسلحین بالیأس والسواطیر والجریمة ولا الخانعین 

لا أحد أبدا یخرج من الجحیم لیلتحق بالجنة لقد ولد في الجحیم المتطأطئینمنهم المسالمین 

قاء في یمان وقناعة بالببجینات الجرذان والصراصیر والشیاطین وعلیه تقبل مصیره برضا وإ 

إن الوعي العمیق الذي یمتلكه مكنه من رؤیة الواقع على حقیقته فقد أحس .2الجحیم حتى النهایة

أن الأمور قد وصلت إلى مفترق الطرق لا جدوى في العیش مع حثالة المجتمع.

بالقرب لاحساسفشعور الفرد بالعزلة والوحدانیة والكره وعدم الانتماء وهذا ما یؤدي به لفقدان ا

والمحبة وتقبل الآخرین فقد اهتم الكاتب إلى التعبیر عن هذا الوضع وهذه الأزمة المتشعبة حیث 

بینها اني أكلم نفسي فقط وكل ما أقوله بیني و وصل الیأس بالبطل الى اختیار العزلة یقول الراوي 

فقط لزمنه الداخلي هو خاضع یمر بسرعة البرق غیر خاضع لشروط الرمان والمكان بقدر ما
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فبطل الروایة یعاني من القمع 1ومكانه الداخلي العمیق المنطوي كسكین داخل اغوار نفسي

المتعدد الوجوه الذي ظل یهدد كیانه وهذا ما جعله یخلو في عزلة نفسیة نتیجة الكره والخوف 

فالعزلة تؤدي بدورها إلى حالة من القلق والغموض.

لما یحدث داخل هذا المجتمع الذي یسود فیه جمیع أنواع الاستبعاد یطرح مراد أسئلة استنكاریة

والحرمان الذي تسببه الدولة وتجعل من اهل الحي یعیشون في عزلة داخلیة وخارجیة والشعور 

هناك "بنوع من المفارقة بین أصحاب السلطة والشعب مما یجعلهم یعیشون صراعا نفسیا یقول: 

ت مصفحة سوداء تنقل الملوك والرؤساء والوزراء بسرعة دائما زعیم وحرس وسلاح وسیارا

شدیدة وهذا هو المظهر والسلوك الناجح لأي عصابة ما علاقتنا نحن، إذن، في ذلك الحي 

بالشرطة أو بالحكومة أو بالدولة أو بأي حكومة أو دولة أخرى في العالم لا توجد أي علاقة 

ومجتمعات خاصة بعصابة دولة دون عصابة سوى في قدرتهم على تحویلنا إلى قطاعات وتعود 

دولة أخرى وتجریدنا من السلاح والارادة وتحویلنا إلى أجراء لدى تلك العصابة ومستضعفین 

ن أمن هنا نجد 2"عزل یجب علیهم دفع الاتاوات والمكوس والضرائب والرشوة والنساء للفتوة

القوة ي وصل الیها أهل الحي باستخدامالقمع السلطوي كان له دور كبیر في العزلة الاجتماعیة الت

المدنیة أو التهدید أو القمع من أجل تحقیق أهدافها ویتضح أن هذه الظروف المأساویة القهریة قد 

اجتاحت مختلف طبقات المجتمع المغربي وبخاصة على الصعید السیاسي.

صل زلة التي و خر من صورة الإنسان المهمش تتمثل في العآترسم روایة الحي الخطیر جانبا 

الیها مراد وهو في السجن حیث یتجلى فیها انسان معزول عن ذاته بسبب استعماله في تحقیق 

ذات السلطة القمعیة التي تحكمه أو تشغله بذاتها الطاغیة وفي سبیل ذلك فإن السلطة تستهلك 
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یق ا الطر حیاة ذلك الإنسان ومن حیاة جیل بأكمله لسنوات جدیدة لهذا قرار مراد الذهب في هذ

لقد قررت الذهاب في هذه الطریق الراضخة أمامي لوضوح "المعزول والذي فرضته السلطة یذكر: 

السراب دون دم أو..... وانتهى الأمر وها قد أوصلتني الأنّ إلى هذه الزنزانة كما أوصلت رشید 

الطویلة حیاةوعبد الرحمن إلى المقبرة لكن السجن أو المقبرة أفضل بكثیر في كل الأحوال من ال

بهذه الطریقة والصورة التي وضحها فالإنسان1"البائسة الخالیة من الأمان داخل قيء عملاق

المشهد السردي یبقى معزولا عن تحقیق وجوده الخاص ومقصیا بنحو مقصود وغائب عن المجتمع 

لیأس اوفي النهایة یستسلم لهذا الوضع المزیف المكرس له بأیدي السلطة ویعیش في حالة من 

والقنوط تخبو بسببه شعلة الأمل في الحیاة.

لقد أصبح الإنسان المعزول في الحي الخطیر مجرد حجر هامشیا لا یستفاد منه یجلس في زاویة 

حد یعلم بوجوده بسبب تمركز السلطة ومحاولتها إقصاء كل من یحاول أمن زوایا الحي ولا 

عد مرور بلشعب وتأجیل إنسانیة الإنسان یقول: الوصول الیها محققة أهدافها الأنانیة عبر عزل ا

شهر عن وفاة زوجته أمسى یبیت أحیانا داخل فلوكته فلا یغادر النهر الا بعد أیام ساءت حاله 

كثر اذا لم یجد من یعتني به بعد عودته من النهر أدمن الشراب أكثر وأهمل تنظیف الكوخ أ

2بشكل كامل حتى أصبح أسوء من مزبلة الحي

ان الشعور بالعزلة الحادة تجعل كل شيء آخر یبدو غریبا ومعدیا ومن ثم یشعر الإنسان انه 

غریب في مجتمعه وهذا ما تبین من خلال قدوم العروسي إلى الحي وقد أغمض عینیه عن الحیاة 

وانقطاعه عنه هي الحیاة التي یریدها منقطعا عن الآخرین فیسبغ علیها مشاعر إنسانیة حین 
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جاء العربي إلى الحي یعور عینه ذاك وماضیه الغامض وانطواءه ى ذاته یعبر الراوي: ینظر إل

1الكامل على نفسه وعدم اقترابه من الناس وعدم تشجیعه لهم للاقتراب منه

وربما تمنح هذه العزلة بعدا وقیمة خاصة متمیزة عند مقارنته بالآخرین الذي یعملون من دون 

النهایة إلى الفناء والتلاشي من دون ترك اي أثر متمیز خلفهم.اهتمام والضیاع المؤدي في 

لقد وصف بنمیلود شخصیة العربي المهمش في هذه الحیاة المنقطع عن الآخرین وعدم الانغماس 

نسان فیما ینشأ بینهم من علاقات یومیة وذلك ناشئ من صراع لا یحقق التواصل مع الآخرین فالإ

لاتحاد مع العالم المحیط به إیمانا منه أن الهامش والمركز لا المنعزل بنفسه یجد صعوبة في ا

كان هو قطرة الماء التي لا تنتمي إلى أي ساقیة ولا تخضع یلتقیان یرد ذلك في وصف العربي: 

لقانون أي حربان ولا تدخل في صبح اي مجتمع لقد كان ساقیة سریة لوحده یفكر بطریقة 

خفق بین ضلوعه ضاخا الدم إلى عروقه لم یكن كأي مختلفة عن المجتمع وقلبه الذي كان ی

قلب اخر من قلوب البشر المتشابهة لقد ولد لیكون هكذا أو لعل القدر المقدس لنفسه هو من 

صنعه هكذا لسبب غامض بل حقا یمكن القول أن حتى القدر نفسه یعتبر أمنه مثلما تبرئت 

 عن أفعاله مستقلا عن الآلهة كذلك الألهة جمیعها من الشیطان لیصیر الشیطان بذلك مسؤولا

وعزلة العربي التي نشأت في مجتمع یجره 2محددا مصیر نفسه ومصیر من حوله لمشیئة نفسه

الفساد والجریمة في حاول من خلالها الوصول إلى فهم أعمق لذاته الإنسانیة وصراعاتها ولمس 

الجرح.
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الذاتيلشعورهعلاقاتهبناءعنالفردعجزعنعبارةالاجتماعیةالعزلةأنإلىنخلصأنیمكن

فلاأفكارهو تصورهواستیعابفهمهالآخر علىقدرةبعدمواحساسهالمجتمعإلىالانتماءبعدم

فيو ذاتیاوالضیاعوالقلقالخوفمنحالةإنتاجإلىیؤديممابالمجتمعالاندماجعلىیقدر

أدواتهاطریقعنالسیاسةتمارسهالذيالقمعبالعزلةالفردشعوریفعلومماالخارجيمحیطه

.المركزفئةلصالحالمجتمعأفرادأغلبیةتهمشالتيالسلطویة

العنف:/5-3

هرونیظلقد كشفت الروایة "الحي الخطیر" حقیقة الواقع الهامشي الذي جعل من سكان الحي

لا سكینة في یده و :" كلاهما كان یحمل صراعات دمویة یكون البقاء فیها للأقوى، حیث یقول

بعض الوقت محاولین كل واحد منهما على حدة، رتدي سوى السروال دار حول بعضهما، لی

اقتناص غفلة الآخر لطعنه دون تلقي طعنة دام ذلك دقائق سمعت فیها هتافاتها بالتشجیع 

المتداخل مترددة أصداؤها في الوادي كهتافات مشجعي مباراة ملاكمة، لكنّها لم تكن مباراة

1ملاكمة بل مباراة في القتل الحقیقي "

لقد خلقت هذه السیاسة المغربیة حسب مراد شعبا لا مبالیا بالأمور الاجتماعیة أو السیاسیة أو 

غیرها إلا بما یتعلق بإشباع حاجیاته كالعنف والإجرام وهذا ما انتشر في الحي، وذلك بغیاب 

د عالمسؤولین والمسؤولیة، شعبا ینتظر حقّه بفعل الشغب وبفعل المصارعات والقتل، خصوصا ب

أن رفعت الدولة شعارات تدعو إلى الاستهلاك المادي، وتمجّد الشعب من أجل تقدیس القادة 

والعصابات الكبرى داخل الحي.
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یحاول محمد بنملیود، من خلال السرد الروائي أن یطرح إشكالیة العنف بشكل فنّي ومنطقي 

ه عندما" والذي قام بفعلتالبارزة في تفشي ظاهرة العنف خنفاش الشخصیّة فجعل من شخصیّة 

اشتعلت النار فوق الكوخ أخذت شكل البرق، ثم انتقلت إلى الكوخ الذي یلیه ثم الكوخ الذي 

یلیه، حتّى غطّت ستة أكواخ، ماتت زوجة البولونجي عیشة الشهباء وابنه الأصغر المراهق 

لا ونجي لا من بعید و دحمان وثلاثة أطفال وعجوز اسمها خالتي دامیة لا علاقة لها بعائلة البول

من قریب وأشخاص آخرون لم تعرف هویاتهم، واحترقت وجوه وأطرف عدد كبیر من الأشخاص 

بعضهم من عائلة البولونجي وبعضهم من جیرانهم بینها نجا عبد الرزاق وباقي إخوانهن قال 

1هو من فعلها، فبدا له منطقیّا أن یفعلها."خنفاش بعض الوشاة لعبد الرزاق إنّ 

نّ هذه السیاسة لم تكن غایة في حد ذاتها بل وسیلة للانتقام من عبد الرزاق وإرجاع الاعتبار إ

لنفسه، ولقد ركّز الكاتب على هذه الظاهرة في الروایة وذلك لتوضح أكثر الواقع المعاش في 

المغرب، وغیاب السلطة عن الدفاع عن المظلومین، أو بالأحرى هي التي تمارس هذه الظاهرة، 

نملیود استطاع أن یكشف القاع المظلم من خلال تفشي العنف بأنواعه المختلفة.فب

لقد استفادت الطبقة الملكیة من الخیرات الوطنیّة على حساب المصلحة العامة من خلال 

مناصبها العلیا في الدولة، فعملت بقوّة وأثّرت على العدید من القرارات السیاسیة والاقتصادیّة 

ة، في ظل تراجع الثوابت الروحیّة وتحلل القیم، وانعدام الشعور بالمسؤولیة لدى الفرد والاجتماعیّ 

بسبب الفساد السیاسي والاقتصادي، وأمام غیاب الرؤیة الواضحة وانسداد الأفق ارتفعت صرخات 

ل  االشّعب الذي تتوال علیه العزائم والإخفاقات في ضوء التّحولات المتسارعة التي لم تفسح له المج

لاستیعابها، ولم یعد بمقدوره تحدید الرؤیة والأهداف وهذا ما سعى إلیه بطل الروایة مراد لاستذكاره 

ت في الماضي كانالماضي وهو في قبضة السلطة خاصّة وهو في تلك الزنزانة حیث یقول:" 
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حربي عند أبناء حیي من أفراد العصابات أو بالأحرى كانت حربا مفروضة علین لیس من أجل

خفاؤها إ الدفاع عن نفسي، ففي كل الأحوال حین تجد نفسك متورطا علیك شحذ سكین كبیرة و 

1"جیّدا داخل حزام سروالك

وفي ضوء هذه الأفكار التي تدور في رأس مراد والتي عبّر عنها برفضه لهذا الواقع الذي یعاني 

لضعفاء.للأقوى، ولا یوجد مكان لمن خلاله، وعجزه في تقدیم الحلول فاقتنع في الأخیر أنّ البقاء 

لقد كان الكاتب في هذه الروایة قریبا جدّا من الحدث وهو یرصد ما آل إلیه الواقع الاجتماعي 

:" عمت الحي فوضى عارمة لشهور، كثرت الاختفاءات الغامضة، والتعلیم المغربي، حیث یقول

هنا وهناك، في زقاق ضیق، على على أبواب الأكواخ، والجثث التي توجد في الصباح ملقاة 

السكة، داخل المقبرة فوق قبر معلقة بحبل على الكالیتوسة، مقطعة بسكین أو شاقورة داخل 

أكیاس متعفنة فوق سقف بنایة محول الكهرباء المعطل، أو قذفها النهر تتأرجح على الساحل 

حي ومختلف الجرائم فحین یصف مشاكل أهل ال2........ مفتوحة أو بخناجر أفزعها ...... "

التي تحدث داخله نحس أنّه فعلا كان داخل أسوارها وداخل كل زاویة من زوایا الحي،  وكذلك 

حین یصف تلك المشاهد الملتهبة والمجازر التي رصدها جراء عنف الجماعات المتكونة في 

ن أهل معصابات الدولة وعصابات السلطة، فقد كان بنملیود دقیقا في الوصف باعتباره جزءا 

رغم ذلك واصلنا طریقنا تلك المحفوفة بالموت المغرب وذاق مرارتها كما یوضحه هذا المشهد" 

أكثر مما هي محفوفة بالثروة، اضطررنا إلى قتل شخصین هاجمانا في طریقنا ذات مرة ونحن 

كما و ........بعد تسلیمنا بضاعة الحشیش كأن الظلام قد خول فوق أرضعكراش عائدین من

عن الدراجة الناریة......هجرة الحي المهاجم یموت شرعا، لقد هاجمونا على حین غرة، یقول

.10الروایة، ص-1
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كنت أنا من یسوق وكان رشید یركب في الخلف كانت معركة سریعة وخاطفة، كان الموبیلت

بالإمكان أن تنغرس السكاكین في بطنینا، لكن سكینا انغرست في ذراعي فقط بینما تفادى رشید 

1نقه "سكینا قصدت ع

كما یوضح هذا المشهد الذي یصور فیه الروائي إحدى المعارك الدامیة المحفوفة بالمخاطر 

یر ، حیث یواصل الكاتب في تفجعكراشوالموت التي تعرّض لها مراد ورشید في طریقهما إلى 

الأزمات والمخاطر التي مزّقت كیان المجتمع وأهل الحي نتیجة الفساد السیاسي والاقتصادي 

وتباینت فیها الرؤى وتتعدد المواقف یظل مراد ورشید وسكان الحي هم الصحیّة الأولى في تفشي 

ظاهرة العنف والقتل.

وإلى جانب هذه القضایا یطرح الروائي قضیّة العربي وهي الشخصیّة الأكثر غموضا، إنسان 

طن الشعب والو مهمّش  یعیش في عزلة عن المجتمع فالكاتب في هذه الروایة لا یطرح هموم

فحسب وإنما یحاول أن یطرق بعض هموم الإنسان المغربي الدوني على المستوى الإیدیولوجي 

والإنساني كما هو الحال في هذا المقطع الذي یتناول فیه قضیّة العنف التي جعلت من العربي 

لتي القد أصبح العربي مع الوقت حواسي واحد من الوحوش والضراري یصل إلى هذه الحالة " 

لا ترتكب أي خطأ أثناء الصّید، فمهما كانت العصابة حذرة تقع بین أظافر الثعلب، ومهما كانت 

الأرنب سریعة تنتهي بین أنیاب ابن آوى المطبقة، ومهما كان الغافل الشارد في قفر حریصا 

على حیاته یسقط أخیرا صریعا أمام حذاء العربي السمیك المفكك الخیوط، دون مقاومة أو 

2راخ أو لفت انتباه. "ص

.25الروایة، ص-1
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إلاَّ أنَّ الكاتب خلال عرضه هذه القضایا التي تتعلق كلّها بالواقع المغربي كان یكتفي بوصف 

الأحداث وتحلیلها لأنّه كان یهدف إلى إبراز مواطن الضعف ومكامن السقوط في قاع المجتمع 

وانتشار الجریمة بشتّى أنواعها.

لقد ركّزت روایة الحي الخطیر على الصوت الإنساني المقهور في جمیع جوانب الحیاة، فقد 

رصد الروائي بنملیود مختلف العوامل التي أسهمت في مجتمعه إلى بث نار الفتنة والإجرام والقتل 

لمسار افي المجتمع المغربي عبر إثارة العنف بین الأفراد، وفي هذا السیاق جاءت الروایة بحثا في

الإیدیولوجي السیاسي المتسلط على الشعب الذي خلق ظاهرة العنف في المغرب، كما هو الحال 

لا رقتنا ف" كان هناك رشید ونعیمة ینتظرانفي هذا المقطع السردي الذي جاء به الروائي ویقول: 

یعلمان شیئا عمّا یحدث في العالم، استفردوا به، حاول مقاومتهم لكن ذلك بلا جدوى أردوه قتیلا 

، لم یعرفوا أنّ بطن نعیمة كان یخفي جنینا، لم یعرفوا (..)بطعنات كثیرة وحین صرخت نعیمة 

شیئا، فلیس ضروریا أن تعرف كل شيء في الحرب، كل ما علیك معرفته أكثر هو القدرة على

1تسدید الطّعنات قبل أن تسدد إلیك. "

أضحىإذالمعقدةوالاجتماعیةالنفسیةالمشكلاتفيسببایعدالاجتماعيالعنففإنَّ هناومن

لعالماتجتاحالتيالموجاتمنكثیرانلاحظوأصبحناالأساسیةالعصرمكوناتإحدىالعنف

ماأوقاتيفأشدهابلغتالتيالظاهرةهذهبسببوحیرهقلقفيتعیشالمجتمعاتمنوتجعل

دونرالخطیالحيفيیومایخلویكادلاإذوالكآبةوالحزنالبؤسحیاتهیعیشالانسانمسار

رحمهندو ویقتلیعذبنفسهوجدالذيالانسانحقفيالمرتكبةالأعمالوأفضعأبشعسماع

.أخیهمن

.40_39الروایة، ص-1
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الظلم: /5-4

لقد أفرزت الأنظمة القمعیّة جدلیة القاهر والمقهور، وهو ما زاد الأمر تعقیدا، لقد عبرت 

الروایة كجنس أدبي عن الظلم المعنوي والمادي الذي تعرض إلیه بطل الروایة مراد حیث یقول 

یحاولون الأنّ كسري إخضاعي، تطویعي، بین هذه الجدران كما استطاعوا في هذا السیاق:" 

ما كسر وإخضاع وتطویع ملایین الناس الذین یذهبون كل یوم مطأطئین رؤوسهم في دائ

1الشوارع، خاضعین راضین بالقسمة والنصیب، مرعوبین من القانون ومن الملك ومن االله."

فالظلم الممارس ضدّه أو ضدّ ملایین الناس من أهم المشاكل التي یعاني منها المجتمعات 

المغربي، ودلك طبقا للظروف الاجتماعیّة والسیاسیة التي تنطبق على البشریة خاصة المجتمع

أهل الحي وعلى مراد.

وقد اختار الكاتب شخصیة المثقف لكونه أكثر إحساسا وشعورا ووعیا بالأمور من الإنسان 

العادي، حیث نسبه وشبهه بالمثقف جبران خلیل جبران كدلیل على الثقافة التي یمتلكها والمقاومة 

وهذا ما حیرني أكثر حینها، لماذا من أجل العدل وتحقیق السلام وإدانة الظلم حیث یقول مراد:" 

اختطفوا خالي وعذّبوه وسجنوه في سجن سري حتى مات أو أعدموه رغم أنه لم یكن مجرما ولا 

بسكین ولا برأس عصابة ولا یبیض الأموال ولا علاقة له السابلة بائع حشیش ولا یسطو على 

،..........عید ولا من قریب بأكواخ الدعارة ولم تكن له سوابق قضائیة؟ من هم هؤلاءمن ب

زوار اللیل، بسیاراتهم السوداء غیر المرقعة، الذین قرروا موته داخل محكمة بلا قضاة، بینما 

.8محمد بنملیود: الحي الخطیر، ص1
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لم تكن تتردد في رسائله وخطاباته سوى هذه الكلمات. وطن، شعب، نضال، عداء، ثورة وأشعار 

1ومقاطع حالمة من كتب جبران خلیل جبران "

ثقفین الذین یعانون في صمت من ظلم وتهمیش ومن خلال هذا السرد الروائي یجسد طبقة الم

ویسعى إلى التمرد على الواقع والتغیر نحو الأحسن نظرا لعدم قدرته على التّكیف مع الواقع المعقد 

والمتناقض فقد ضحى في سبیل الثورة والشعب.

من هذا المنطلق حاولت روایة الحي الخطیر أن تعالج قضیّة استهداف المثقف بوصفه یعیش 

قمعا متعددا بتعدد أسبابه وتنوع تجلیاته واختلاف أسالیبه، وتطغى سلطة القمع كنفي للعقل والوعي 

لقد "الفكري ونفي للحریات الفردیّة والنفي بهذا المعنى الذي عبر علیه الروائي على لسان مراد 

سري قلب يقتلوا خالي لأنه فهم ما فهمته، أراد رفقة ثلة من رفاقه الحثالة عبر تنظیم سیاس

كل الموازین، ما كانوا یسمونه الصراع الطبقي، بحیث یصبح العبید هم الأسیاد والأسیاد هم 

الحثالة، یبدو حقا أن شیئا أكثر أهمیة ومدعاة للمجازفة والإثارة من دراسة الهندسة، لكن خالي 

ع، لذلك ره بالواقكان مثقفا أكثر من اللازم، متأثرا بالكتب وبلغتها الغامضة أكثر، ربما من تأث

2حلم بقلب موازین الصراع الطبقي للشعب بأكمله، ولیس لنفسه فقط "

فهذا الخال یواجه الموت كل لحظة تحت وطأة الجماعات المتسلطة ونظام الحكم الذي ألف 

ممارسة القمع حتى أصبحت صفة ملازمة له ضد مجتمع مصاب بالصدمة والمثقف یدفع ثمن 

ضر لك وعیا بالواقع والتاریخ یمكنه من تسییر المجتمع وتنوره عبر التأمل في الحاأفكاره باعتباره یم

والمستقبل بروح نقیّة لذلك یحلم بقلب الموازین لصالح الشعب.

.18الروایة، ص1
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وغیر أن المثقف بهذا التّصور لا یرضي النظام الذي لا یسمح لأي أحد خارج دائرته بامتلاك 

ه د لوجوده واستقراره، لهذا یجب القضاء علیه والتخلص منالوعي لأنه في هذه الحالة یشكل تهدی

بمختلف الطرق مثلما حصل مع الخال مراد.

لقد عالجت الروایة موضوع الظلم السیاسي الذي ضرب المغرب وشعبها الذي یعیش في حالات 

ة، یّ من البؤس والقهر والتخلف وأدى بحیاة الآلاف من الناس إلى العیش في قاع الرذیلة والدون

وهو أمر یحسب لكتاب الروایة المغربیة المعاصرة الذین تصدوا بجرأة لمعالجة هذه المظاهر ومنهم 

الروائي بنملیود فقد كان من الأوائل الذین كشفوا الستار على الأوضاع المزریة التي یعیشها الشعب 

ل بنملیود فقد تناو المغربي في ظل الظلم والحرمان الذي تفرضه الدولة والسلطة الملكیة علیهم، 

كان خوفهم :"صور الظلم بأنواعه المختلفة، مادیا ومعنویا وحتى لغویا حیث یقول في هذا المقطع

منه ورهبتهم من السلطة والمخزن أكبر من كرههم له أولا أو رغبتهم یوما في الانتفاض علیه 

1ابهم"ستمرار كلّما انتوعلیها رغم قهرها لهم بل كانوا یحاولون ذلك الإحساس الشریر داخلهم با

ولم یقتصر الظلم على الحرمان والقتل فقط بل تطور إلى صور أخرى وهي الظلم ضد حریة 

ر من بعد ساعة على الأكثالإنسان، ضد عمله، وضد مستقبله ویقول بنملیود في هذا الموضع:" 

لم لنداءات تسصراخ الرجل ینهار أو یقفز لیؤذي نفسه فقط أو یموت بالسكتة القلبیة أو یس

بعض الجیران الذین یحاولون تهدئته مادین له أیدیهم من الأسفل وهم یصرخون فیه بأصوات 

2متداخلة "

.134الروایة، ص1-
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هذا العمل التعسفي الذي تعرض إلیه صاحب البیت من طرف المقدم المتسلط بقوته وجبارته 

ا أهل لمزریة التي یعیشهكان نوع من أنواع الظلم المادي والمعنوي، فقد كان المقدم یعرف الحالة ا

الحي فلهذا یرفض القاید قوته علیهم من أجل الحصول على ما یریدون من طرف الناس البسطاء 

الأمیین الذین لا یعرفون من هذه الحیاة سوى العیش في خراب وكل یوم في حیاتهم یوم مضلم لا 

ره الروائي الدوني كما صو تشرق فیه الشمس أبدا في تلك النواحي ولا یرون الضوء، فهذا المجتمع 

لا ترى فیه سوى الموت والجحیم والجریمة.

وكما أشرنا سابقا أن الظلم یكمن في الاختطاف والاغتیال والقتل والتكتیل، فقد أوضحت الروایة 

كلما فقد شخص جدید ولم تظهر له ظاهرة أو قتل أصبح یعني ذلك مباشرة أنّه حق ذلك بقوله:" 

نفسه............. وسوء أفعاله یجتمعون ویقصدون بیت أهله وفي ید أحدهم الذي یكون على 

غالبا إما دحمان الأعرج البراح أو المحجوب الصباغ سلطة حمراء، یضعون على باب الكوخ 

1علامة حمراء، یضعون سمیكة عبارة عن خطین متقاطعین "

الكبیرة ومأساتهم كل یوم، حیث إنّه لا مكان هكذا صور الروائي حزن الناس الیومي ومعاناتهم 

لصورة أخرى غیر صورة القتل والإجرام والظلم والعذاب والدماء تنشر داخل الأحیاء المهمشة 

والأكثر من ذلك غیاب المسؤولین ودور الشرطة كذلك وكان القتل حاضرا بقوة في الروایة بكل 

أنواعها وأشكاله والغالبة تعود للأقوى.

بنا الروائي من جدید لیصور لنا مأساة الإنسان المغربي وهذه المرة بهدم المقدم والقاید ویعود

تنطلق بعد ذلك مراسیم البیت بالجرافة تحت ورجال الشرطة بیت أحد المستضعفین، ویقول:" 

وإشارات المقدم الذي یكون في تلك الأثناء الأجلاق حراسة عشرات من رجال القوات المساعدة 

.136_135الروایة، ص-1
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ب القاید قد استقام بخبلاء وعادت إلیه هیبته وكان یبدو وسط المخازنیة والناس بعد غیا

المتجمعون كأنه هو القاید نفسه

بینما یصرخ صاحب البیت وسط كل تلك الحومة:

_ اللهم إن هذا لمنكر... اللهم هذا لمنكر...

ویهدد ي السقفیصرخ ویرغي ویزید، وقد یتمرغ أرضا أمامهم، بل قد یصل به الجنون أن یعتل

1برمي نفسه أو یرمي أحد أطفاله وبالاعتصام فوق الضالة هناك مقرفصا قبالتهم وهو یصرخ "

حقا إننا لم نبتسم كل صباح ونحن نقابل هذه الأوضاع القاتلة لروح الإنسان المقهور الذي 

راد م كالجیعیش حالة من عداء أولا تحدید شكل المأساة في هذا الوضع الذي انتشر فیه الظل

والشيء الظاهر في الروایة هو غیاب دولة القانون یستطیع فیها ذلك الإنسان أخذ حقه، فالروایة 

"الحي الخطیر" تحمل في طیاتها الكثیر من الأحداث والوقائع التي كان یعیشها الإنسان المهمش 

لحرمان والإجرامالمجرد من كل حقوقه المادیة والمعنویّة، فهي روایة تسرد كل أنواع الظلم وا

والاغتصاب الذي عانى منه الشعب المغربي.

هكذا كانت الأرواح تقتل بسبب أو دون سبب وإن تعددت الأسباب فالموت واحد، فهؤلاء یریدون 

التخلص من أي شيء باستطاعته تشویه صورهم أو مكانتهم أمام الناس، هؤلاء یبیعون الوهم قبل 

ا عهم لكي یبقوا في الصدارة وإن تطلب الأمر القتل والاغتیال فهذالحقیقة، فهم یفعلون كل ما بوس

" أفرغ موسى قنینة خمسة لترات هو هدفهم في الحیاة، حیث یقول الروائي في هذا المشهد 

بلاستیكیّة ملیئة بالبنزین حول كوخ عائلة الزیتوني، كان رفقته بالإضافة إلى اثنین من 

.113_112الروایة، ص1
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ارب السجن بالعقرى بأذرعهم العاریة الموشومة بأوشامأصدقاءه، عصابة من رفقاءه من السكا

والأفاعي، أحدهم سبق له أن سجن سنة كاملة قبل أن یعود إلیه عقله، وقد قتل أثناء السنة 

زوجته الحامل وأمه ولم یقاضه أحد بسبب جنونه، كل واحد منهم كان یحمل في یده  قیمة 

ه نوا الكوخ جیّدا قبل أن یعل كل واحد منهم وقیدخمسة لترات ملیئة بالبنزین، تقدموا جمیعا وبنز 

فهم یمتلكون ویمارسون سیاسة القتل والظلم فقد 1ویلقیها اتجاه الكوخ من جهات مختلفة. "

أصبح القتل دینا وشریعة في ذلك الوسط والأهم من ذلك أن الشرطة لا تبحث عن القاتل المهم 

أن تقتل فحسب.

مقارنةوالمقهورةالمهمشةالفئاتمنالضعیفعلىالأقوىمنیمارسفعلإنّ الظلم

الذيلسلوكاذلكروایة عنتحدثتوقدحسابهعلىنفسهتشكیلفيیساهمالذيالآخر بالطرف

فرضخلالنمبداوتهمیشهللحیاةالأخرىالأنظمةباقيلیشملبشریهمنظومهأصغرمنینتقل

هوانماو الكاتبحسبالانسانفيطبیعیاشیئالیسوالظلمالحيداخلالمركزیةالدولةسلطة

ممارستهعمطبیعيمولودوكأنهسارالجهاتبعضالسكوتالقوي وأماملانتشارهونظرامكتسب

المجتمع.فيالظلمانواعاشدتنتجبدورهاعننتجوبذلكعاديشيءالىفتحول

المكان بین المركز والهامش:/6

روائي بعض الشوارع المتمثلة في مركز السلطة أمثال شارع محمد الخامس والحسن العرض 

ي وهي في طةحیاء موجودالتي فیها أالثاني التي تعد من أكبر المدن المتواجدة في المغرب 

النسیان یعیشون في ظروف مأساویة والمشاهد المقززة والحقائق المروعة كلّها تجعل ضحایا هذا 

تبر عاصمة یوجد في مدینة تعالحيَّ " فرغم أنَّ لذي یعیشون فقط لكي یموتوا بسلام الواقع المزري ا

..نالروایة، ص1
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علم الجمیع داخل دولة لها نظامها الحاكم ودستورها وقانونها وبرلمانها ووزاراتها على حدِّ 

ومؤسساتها وبنایاتها العالیة أحیانا وقصورها وعسكرها وبولیسها ووجهها المدني الحدیث في 

لرئیسیة كشارع محمد الخامس أو شارع الحسن الثاني الا أنَّ أهل الحي ظل دائما شوارعها ا

لكن ینكرون بشكل حقوقي في الهروب 1في معزل عن كل هذا رغم أنهم یعیشون ویموتون داخله"

حقیق هدافهم البعیدة والقریبة ووسائلهم لتأحتى وان لم یسعفهم الحظ لبناء تصورهم الذي یشمل 

.كن ینكرون بشكل حقوقي في لتحقیق تلك الأهدافتلك الأهداف ل

هذاساعدیحیثالحشیشوبیعلترویجالمدنأكبرمنالهامش "عكراش"مدینةالكاتبیستحضر

لیه لو عكانواالذيالفقرذلكمنالشعبكان من الممكن أن تخرجطائلةثروةانتاجفيالمكان

الأفرادفیه یتم جعلالتدهور الأخلاقي والقذر.كل أشكال علىینفتحهذا الحيسخرت لأجلهم.

قد"كناارد: یقول السالمدینةقاعفيیعیشونبسطاءناسمجردفهمشیئایفقهونلاأناسمجرده

مالانجمعأنوالبودرة فقررناللحشیشبالجملةمروجةكراشفیهاكبیرةعصابةثقتهكسبنا

كمكانالمدینةعكراشتحضروهكذا لا2آخر"نوعمنبضاعةمنمحترمةكمیةلشراءكافیا

وحشالحياأصبحفقداحوالهمأحسنفيوالعیشثروةللمهمشین الذین یسعون إلى كسبمناسب

هم.لومكسبالعصاباتكلقلوبفيواساسيمنزويمكانفعكراشعلیهمنكلیفترس

حظاتلمعهمونعیشالاحداثمسرحمنلیقربناواقعیةبطریقةالأماكنلناهناالكاتبیصف

ریقناط"نواصلیقول:حیثواضحةلمدینةالجمیلالوجهعلىركزأنَّهغیربصدقوالمشاهد

تطقطقتياللقلقهاواعشاشهاالعملاقوبابهاالعالیةابراجهاأتاملالتيسلاحتىحسنانعبر

الاكواخاخلمدتبلغحتىنصعدثمحتىالساقیةعبرننزلالحلاقینكمقصاتبمناقیرهاأحیانا

.130الروایة، ص-1

.24الروایة، ص-2
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ليتعنيلاابيقبرزیارهالوقتمعحقااصبحتفقدالحيخارجالوحیدةفسحههيتلككانت

1اللذیذ"كمونوحمصقالقولاالبهیجةالفسحةسوى

الكبیررقالفمدىعنیتساءلونالقارئمنتجعلوالناالكاتبرسمهاالتيالجمیلةالصورةهذه

الوعيعمیقلتالمبدعینمنمحاولههيامعالیةأبراجاتملكالتيالمدینةوهذهالحيبینالموجود

تمثلالمالمكانهذامنالهروبواصحابهمرادیحاولالحيداخلیسودالذيالوضعخطورةبمدى

الوصولارادحیثوالبؤسوالفقرالتهمیشمنویعانيالراحةوسائللأبسطیفتقرالذيالحيفي

الىالیومذلكنصلولمیقولحیثیسعفهملمالحظلكنبسلاملیعیشاماناالاكثرالاماكنالى

علىوهكذا أدرج الروائي2والجنةالناربینالذيالاعرافسورنعبرولممالانجدولم"عكراش"

صورةحقاملوالجنةالناربینمقابلةثنائیةضمن"عكراش"لحيمقابلاالخطیرالحي"مراد"لسان

.الموضعینبینالهوةاتساعمدىیكشفوهذابحیهالنار

وتتحركفیهالاحداثتدورحیثالروائيالسردعناصرمنمهمكعنصرروایةفيالمكانیبرز

ةالرؤیتوضیحخلالمنمهمادوراویؤديأهدافهموتنكشفالمحددالمكانفيالشخصیات

والهامشلمركزاثنائیةفيوالقریةالمدینةبینالصراععلىیقومالخطیرالحيروایةفيفالمكان

ركزا اقتصادیامالمغربفيالعملاقةالمدنتعتبرحیثمختلفةفضاءاتمیلودبنمحمدلنافیرصد

لعملاقاالصحیحالحيعلىأطلالحائط....وقفت"مرادهامشا. یقولوالبراريالأكواخوتعتبر

منهتنبعو مهیباحزینانهائیالاالهادئالطویلالصیفيالمساءذلكفيالعلويذلكمنوجدته

اكواخهابكوتشالهائلةالسكانیةكثافتهرغمالحیاةطاقةمنهتنبعمماأكثروالفناءالموتطاقة

.169الروایة، ص-1

.180-179الروایة، ص-2



���رواية�"ال���ا��ط��"�لمحمد�بنميلود�المركز�وال�امشا��زء�التطبيقي:�الثا�يالفصل�

87

خلالمنالروائيرسملقد1اللانهائیینأطفالهوضجیجسكانهوخصوبةالبصرمدعلىوبراریك

.بهالمحیطةومظاهرهالمركزالمكانصورةالوصفهذا

مجردمندأبعدلالیةوظیفةوأدىللسردأثثقدالروایةفيالمكانبأنَّ القولإلىنخلصهنامن

الهامشو المركزثنائیةعنالكشفتمالفضاءهذاخلالفمنالروایة،فيمكانیةوظیفةتأدیة

والهامشمركزالبینالصراعتأثیرومدىالجدلیةهذهرصدتفیهالشخوصتحركوعبرجغرافیا

.تحدیداالهامشعلى

.48-47الروایة، ص-1
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خاتمة:

أفضت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نحوصلها فیما یلي:

 المدلول اللغوي المفهوم الحدیث لمصطلح الهامش غیر أنّه جمل بعض خصائصه لم یحمل

لفةمختمعانالهامشومن ذلك احتلاله مكانة أقل مما تم التهمیش علیه وقد اكتست مفردة

بالحیوانالأمرلقتعانوالعضُّ الحلبفالهمشلهااللغویةالاشتقاقاتوبتغیرالسیاقاتبتغیر

دىلالمستقرأنّ غیربالكلام،الكلمةارتبطتإنفیهوالاستزادةلامالكمنالاكثاروهي

والتعقیبحوالشر الابانةعاتقهاعلىتأخذوالتيالكتابحاشیةعلىالدالالمعنىهوالأغلبیة

أما المركز.فائدتهعنبهتخرجقدبزوائدالمتنلحشوتفادیاالمتنمحتوىعنوالتفصیل

إذالعامفهومهمفيالمركزبحالأشبهوهيوالاستقراربالثباتاللغويتحدیدهحسبفیمتاز

.مركزهاستقرارعلىوالحفاظنفسهتثبیتیحاولعنصرایمثل

 الهامش مصطلح سوسیولوجي اجتماعي دلّ في السبعینات على المجموعة البشریة المقصاة

تكونفقدبالمركزعلاقتهمن التفاعل الاجتماعي لأسباب عرقیة أو جنسیة أو طبقیة وتتغیر

فعلباختلافكثیراأبعاداالهامشباتخاذخصوصاتكاملیة،أوضدیةصراعیةأوتآلفیة

أوسیاسيأوإیدیولوجيأوثقافيأوحضاريأوفكريتهمیشصورةیتخذقدالذيالتهمیش

وما مفهآخر. وبالتالي یتخذ دونمجالفيالهامشحصریصعبولذلك.جنسيأوعرقي

معینا وفقا لهذا المجال.

ادي والسیاسي والأدبي والثقافي والاقتصالاجتماعيالصعیدعلىتُهیمنسلطةكلهوالمركز

لذياالمكتملالأمثلالنموذجهووفي المجتمع بحیث تكتسب شرعیتها من اقصاء الهامش

عیوبها،ویسترمصالحهایحققلأنّهالسلطةطرفمنبالرعایةیحظىفهولهذابهیحتذى

حلیلتیتطلبومتجاوز وغیر مرغوب فیه.متروكدونيهوماكلعلیهفیطلقالهامشأما
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نائیةثبوجهةذاتهحدفيالهامشموضوعلطبیعةمزدوجةقراءةمجالأيفيالهامشظاهرة

سیاقیا.المركزعنبمعزلعنهنتحدثأنیمكنفلا

مالمرجعیةهاتبنیفيوطبیعتهاالسلطةأساسا بنمطیرتبطوالهامشالمركزإنّ محاولة تعیین

لشرعیةاأساسعلىالصراعفیكونالعلمیةالمعرفةأوالاجتماعيالعرفأووالأخلاقكالدین

المعرفیة.أوالعرقیةأوالطبقیةأوالدینیة

الهامش الاجتماعي هو مصطلح یطلق على فئة المنبوذین والمقصیین في المجتمع الذین

یمتازون بنزوعهم نحو التمرد وسعیهم الى كسر سلطة المركز ولیسوا منحرفین بالضرورة كما 

یطلق على الفئة غیر الكادحة في المجتمع، أما الهامش الفلسفي فهي حركة عمیقة وجدلیة 

بین المركز والهامش تتخذ أبعادا فلسفیة أین یقصي أحد الطرفین الآخر فیكون مرتبطا بفلسفة 

لآخر ویأخذ المفهوم فلسفیا بعدا أنطولوجیا مرتبطا بالذات التي تشكل الآخر وفق الأنا وا

منظورها.

 أدب الهامش هو الأدب الذي یصدر عن المقصي اجتماعیا أو المتناول لقضایا الهامش بحیث

یسلط الضوء على معاناتهم وصعوباتهم فهو كل أدب منبوذ تم التخلي عنه لغایة أو سبب 

بعبارة أخرى هو أدب تم انتاجه خارج المؤسسة.یخدم المركز أو

 تحقیق المركز لفعل الاقصاء على الهامش مرهون بخضوع هذا الأخیر له فالهامش حسب

الروایة هم من یصنعون طغیان المركز بتقدیسهم لشخصیاته (المقدم والقاید...) واذلال أنفسهم 

أمامهم.

 القنبلة الموقوتة لأیة ثورة أو انقلاب ناجح على المثقف (ممثلا في خال مراد) من الهامش هو

سلطة المركز لذلك فأول من یتم اقصاءهم وتهمیشهم أو حتى قتلهم هم المثقفین لأنّهم قادرین 

على تثویر الوعي والمساهمة في تغییر بنیة التفكیر وارشاده.
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العملهذایمثل.لیةفعحقیقةتوجدلابحیثمزوراقالباالسیاسيالتاریخبنمیلودمحمداعتبر

لتسلطمعالمجتفيوتوزیعهاالقوىبنظامالسلطةعلاقةحقیقةإلىسردیةالتفاتةالروائي

.اتهوطموحالشعباحلامعلىقضىالذيالسیاسيللتسلطكثیرةتمظهراتعلىالضوء

دورتحیثروائيالسردعناصرمنمهمكعنصرالخطیر""الحيروایةفيالمكانیبرز

منهمامدوراویؤديأهدافهموتنكشفالمحددالمكانفيالشخصیاتوتتحركفیهالاحداث

بینالصراععلىیقومالروایةفيجدلیة المركز والهامش جغرافیا فالمكانتوضیحخلال

حیثتلفةمخفضاءاتمیلودبنمحمدلنافیرصدوالهامشالمركزثنائیةفيوالقریةالمدینة

الهامش.عنعبارهوالبراريالأكواحوتعتبرمركزعنعبارهالمغربفيالعملاقةالمدنتعتبر

 رصد الروائي بنمیلود في روایته آلیات اقصاء المركز للهامش المتمثلة في استغلال المؤسسات

الأمنیة والعقابیة (السجن) لفرض السلطة إضافة إلى منح المناصب التابعة للمركز لمن یبدي 

الولاء والطاعة للسلطة وتعنیف أفراد المجتمع واقصائهم من التفاعل الاجتماعي واستغلال 

العلم والثقافة لصالحهم. أصحاب

باقيیشمللبشریةمنظومةأصغرمنینتقلالضوء على العنف بوصفه سلوكاالروایةسلطت

الظلمو الحيداخلالمركزیةالدولةسلطةفرضخلالمنبداوتهمیشهللحیاةالاخرىالانظمة

واسع واماماللانتشارهونظرامكتسبهووانماالكاتبحسبالانسانفيطبیعیاشیئالیس

وبذلكعاديشيءالىفتحولممارستهمعطبیعيمولودوكأنَّهسارالجهاتبعضالسكوت

المجتمع.فيالظلمانواعأشدَّ تنتجبدورهاعننتج

علىالقدرةعدموهوواحدموضوععلىیدلانفكلاهماللتهمیشفي الروایة مرادفالاقصاء

السیاسيوالعملوالاستهلاكالانتاجفيالمشاركةعلىالقدرةعدموبذلكالمجتمعفيالاندماج

قاتوالطبوالمحرومةالفقیرةالطبقاتاستعدادعلىیركزالنوعوهذاالاجتماعيوالتعامل

الواسع.بمعناهالمهمشة
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ملخص وقائع الحي الخطیر:

الخطیر للكاتب محمد بنمیلود أحداثا متعلقة بالشخصیة السرد مراد، الذي تروي روایة الحي 

یعیش في حي هامشي هو حي أبي رقراق والذي یدخل السجن حقیقة بسبب میوله الثوریة والتي 

تكونت لدیه انطلاقا من قراءته الكثیرة لكتب خاله ومنشورات السیاسیة التي تحرض على التمرد، 

الي الذي أدى إلى مقتل خاله، بل یبحث عن العدالة الاجتماعیة ضمثقف النمراد لا یختار طریق ال

ال ضبسلطة السكین، بعد أن تغیرت مفاهیمه عن الفقر والطبقات الاجتماعیة وأصبحت تؤكد أن الن

یجب أن یكون من منظور العصابات. یبدأ مراد في التخطیط للحصول على الثروة بنهب العصابات 

لمخدرات، مع صدیقین له هما عبد الرحمن ورشید طامعا أن یغادر حي الرقراق الأخرى والمتاجرة با

إلى حي أغنى هو حي الریاض.

اضطر مراد وصدیقي إلى قتل رجلین من عصابة أخرى من عكراش فانتقموا لهما بحرق 

بیت رشید مما أدى إلى إصابة أخته وأمه بحروق، وعلیه ینتقل رشید ومراد إلى السكن مع عبد

الرحمن في بیته الأسمنت احتراسا من العصابة الأخرى ولم تكن الشرطة تتدخل.

یذهب مراد مع عبد الرحمان آخذین معهم مبلغا من المال وبودرة بیضاء من المخدرات 

فیهاجمان من طرف الشرطة یموت عبد الرحمن برصاصها، وفي نفس الآن یقتحم بیت عبد 

لرحمن من طرف أفراد عصابة من عكراش.الرحمن ویقتل رشید وزوجة عبد ا

وسجن مراد بعد تلفیق تهمة قتل خنفاش له، وفي السجن یتذكر ذكریات متعددة نمات الصدیقا

تخص صدیقي وتفاصیلها في حیاة الحي. یحاول الهروب من السجن مع صدیقه عبد الرزاق فیعاد 

إلیه ویفصل صدیقه عنه.
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فصل ثان هو الطریق إلى عكراش یضم تفاصیل واقعة یختم الروائي أحداث قصته بفصلین 

الانطلاق إلى عكراش والمواجهة مع الشرطة، وفصل ثالث یستعید فیه السرد مسار الطفولة ونشأة 

الشخصیات وبعض تفاصیل حیاتها.
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:ملخص

ھدفت ھذه الدراسة إلى رصد تمظھرات صورة المركز والھامش في الروایة المغربیة ،  

وذلك بتقدیم لمحة عامة عن المركز و الھامش وعلاقتھ بالمصطلحات و الدراسات الأدبیة ، 

" روایة الحي :ولمعرفة مدى تجلیاتھ  في الروایة  ، فقمنا بدراسة اجتماعیة لنموذج ھي 

الخطیر " لمحمد بنمیلود " التي تناولت التھمیش الاجتماعي و السیاسي الذي شاھده المجتمع 

المغربي .

حاولنا في ھذه الدراسة أن نستسقى كل أشكال التھمیش سواء  كان تھمیشا على أساس 

ة والظلم والعنف العرق أو الدین .فحددنا آلیات التمركز ومقاومة الھامش كالإقصاء و العزل

لنتواصل في الأخیر أن صورة الإنسان المھمش في الروایة المغربیة ما ه إلا صورة واقعیة ’

یطالھا الإذلال و الخضوع .

:الكلمات المفتاحیة 

المركز، الھامش ، السلطة ،  المجتمع، الدین .


